من آداب الطعام
يحيى بن موسى الزهراني 
إمام الجامع الكبير بتبوك

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله ذو الجلال والإكرام ، الحمد لله ذو الفضل والإنعام ، أحمده سبحانه حمد الشاكرين ، وأشكره شكر الحامدين ، الحمد لله الذي أطعم من الجوع ، وسقى من الظمأ ، وكسا من العري ، وهدى من الضلالة ، وبصر من العمى ، وفضل على كثير ممن خلق تفضيلاً ، فلله الحمد من قبل ومن بعد ، وله الحمد حتى يرضى ، وله الحمد إذا رضي ، وله الحمد بعد الرضى ، الحمد لله على نعمه ، والشكر له على مننه ، الحمد لله فقد تأذن بالزيادة لمن شكر ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، إرغاماً لمن جحد به وكفر ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله خير البشر ، صلى الله وسلم عليه ما سمعت أذن بخبر ، وما اتصلت عين بنظر ، وعلى آله وأصحابه الميامين الغرر ، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم العرض الأكبر . . . أما بعد :

فهذه مجموعة من آداب الطعام ، جمعتها بعد وقت عسير ، وجهد كبير ، وأسأل الله تعالى أن ينفع بها كل من وقعت عينه عليها ، أو سمعت أذنه بها ، ففيها خير كثير بإذن الله تعالى ، فيها فوائد وسنن وآداب ، منها ما هو معلوم معمول به ، ومنها ما هو معلوم مهجور ، ومنها ما هو مجهول صرف ، فمن وقع على شيء من جمل هذا المؤلف فلا ينسانا من صالح دعائه ، وخالص نيته ، وليس كل ما ذكرت هو جميع الآداب ، ولكن حسبي أني عملت جهدي ، وأضنيت وقتي من أجل ذلك ، والأعمال بالنيات ، وفي الختام أسأل الله تعالى أن يكتب لهذا العمل نوراً مشرقاً ، وأن يجعله متقبلاً ، وأن يجعله في موازين الحسنات ، ورفعة في الدرجات ، ومحواً للسيئات ، إنه على كل شيء قدير .

وحان أوان الشروع في المقصود ، وبالله التوفيق ، ومنه العون والسداد :

الطعام : هو ما يؤكل ويشرب ، قال تعالى : " إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني " ، قال القرطبي : " دل على أن الماء طعام " .

والأصل في الطعام والشراب واللباس الحل ، فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله ، فكل ما ورد تحريمه في الكتاب والسنة ، يجب الابتعاد عنه ، وتركه طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِ يكَرِبَ الْكِنْدِيِّ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " يُوشِكُ الرَّجُلُ مُتَّكِئًا عَلَى أَرِيكَتِهِ يُحَدَّثُ بِحَدِيثٍ مِنْ حَدِيثِي فَيَقُولُ : بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، مَا وَجَدْنَا فِيهِ مِنْ حَلَالٍ اسْتَحْلَلْنَاهُ ، وَمَا وَجَدْنَا فِيهِ مِنْ حَرَامٍ حَرَّمْنَاهُ ، أَلَّا وَإِنَّ مَا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلُ مَا حَرَّمَ اللَّهُ " [ أخرجه ابن ماجة وغيره بسند صحيح ] .

والحلال من الطعام والشراب كثير ، أما الحرام فمحدود ومعدود ، مما يدل على بقاء المتروك على أصله وهو العفو ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ : كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَأْكُلُونَ أَشْيَاءَ ، وَيَتْرُكُونَ أَشْيَاءَ تَقَذُّرًا ، فَبَعَثَ اللَّهُ تَعَالَى نَبِيَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَنْزَلَ كِتَابَهُ ، وَأَحَلَّ حَلَالَهُ ، وَحَرَّمَ حَرَامَهُ ، فَمَا أَحَلَّ فَهُوَ حَلَالٌ ، وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفْوٌ ، وَتَلَا ( قُلْ لَا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا ) إِلَى آخِرِ الْآيَةِ " [ أخرجه أبو داود وابن ماجة ] .

والأصل في هذا القول وصف النبي صلى الله عليه وسلم ، ووصف شريعته ، بقوله تعالى : " يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث " ، وهذا يتناول جميع الأشياء من مطعم ومشرب ، فكل ما ليس بخبيث فهو طيب حلال ، فدخل فيه أنواع الحبوب والثمار وهي أوسع الأصناف حلاً ، ودخل فيه الحيوانات البحرية كلها ، ودخل فيه الأنعام الثمانية والخيل ، ودخل فيه الطيور والدجاج والطواويس ونحوها من حيوان وطير ، إلا ما كان خبيثاً .

والخبيث يعرف بأمور :

1- أن ينص الشارع على خبثه كالحمر الأهلية .

2- أو ينص على حده ، ككل ذي ناب من السباع ، وكل ذي مخلب من الطير .

3- أو يكون خبثه معروفاً كالفأرة والحية والحشرات .

4- أو يكون الشارع أمر بقتله ، أو يكون نهى عن قتله ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّه عَنْهَا ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : " خَمْسٌ فَوَاسِقُ ، يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ : الْحَيَّةُ ، وَالْغُرَابُ الْأَبْقَعُ ، وَالْفَأْرَةُ ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ ، وَالْحُدَيَّا " [ أخرجه مسلم ] ، وفي رواية : " الْفَأْرَةُ ، وَالْعَقْرَبُ ، وَالْغُرَابُ ، وَالْحُدَيَّا ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ " [ أخرجه مسلم ] .

وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ : إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " نَهَى عَنْ قَتْلِ أَرْبَعٍ مِنَ الدَّوَابِّ : النَّمْلَةُ ، وَالنَّحْلَةُ ، وَالْهُدْهُدُ ، وَالصُّرَدُ " [ أخرجه أبو داود ] .

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنْ قَتْلِ الصُّرَدِ ، وَالضِّفْدَعِ ، وَالنَّمْلَةِ ، وَالْهُدْهُدِ " [ أخرجه ابن ماجة ] .

5- أو يكون معروفاً بأكل الجيف ، كالرخم والنسر ونحوهما .

6- أو يكون متولداً بين حلال وحرام ، فَيُغَلَّبُ جانب التحريم كالبغل .

7- أو يكون خبثه عارضاً ، كالجلالة التي تتغذى بالنجاسة والمائعات المتنجسة .

8- أو يكون محرماً لضرره البدني ، أي يضر بالبدن كالدخان وأنواع السموم .

9- أو يكون محرماً لضرره العقلي ، كالخمر والمخدرات .

10- أو يذكى تذكية غير شرعية ، وينقسم إلى أقسام :

إما لآلته : كمن ذُبح بالسن أو الظفر ، للنهي الوارد عن ذلك .

وإما لمذكيه : كأن يتولى ذبح البهيمة كافر مشرك أو ملحد ، أو غير كتابي ، أما اليهود والنصارى فتحل ذبائحهم بنص الشرع .

وإما لقصد التذكية : كمن ذُبح على النصب ، أو ذبح لغير الله ، أو لم يذكر اسم على الذبيحة .

وما لم يوجد فيه سبب الخبث فهو حلال ، على القاعدة السابقة ، أن الأصل في الطعام والشراب الحل ، ما لم يرد نص بالتحريم ، قال تعالى : " هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً " ، وقال تعالى : " فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور " ، وقال تعالى : " وقد فصل لكم ما حرم عليكم " إلى غير ذلك من الآيات .

أما حيوانات البحر فهي حلال كلها ولا يستثنى منها شيء ، قال تعالى : " أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرماً " .

فائدة مهمة :

قال الخطابي : " كل ما شككت فيه ، فالورع اجتنابه ، لِقَولِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ " [ أخرجه الترمذي والنسائي وأحمد والدارمي ] . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " الفرق بين الزهد والورع ، أن الزهد : ترك ما لا ينفع في الآخرة ، والورع : ترك ما يخاف ضرره في الآخرة " .
اختيار الطعام اهتمام بالصحة :

لما كانت الصحة والعافية من أجل نعم الله على عبده ، وأجزل عطاياه ، وأوفر منحه ، بل العافية المطلقة أجل النعم على الإطلاق ، فحقيق لمن رزق حظاً من التوفيق مراعاتها ، وحفظها ، وحمايتها عما يضادها ، وقد روى البخاري في صحيحه من حديث ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللَّه عَنْهمَا قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ : الصِّحَّةُ وَالْفَرَاغُ " .

وفي الترمذي وغيره من حديث عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مِحْصَنٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ مُعَافًى فِي جَسَدِهِ ، آمِنًا فِي سِرْبِهِ ، عِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ ، فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا " [ وأخرجه ابن ماجة والبخاري في الأدب المفرد وابن حبان ] .

وفي الترمذي أيضاً من حديث أَبَي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنَّ أَوَّلَ مَا يُسْأَلُ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ـ يَعْنِي الْعَبْدَ ـ مِنَ النَّعِيمِ أَنْ يُقَالَ لَهُ : أَلَمْ نُصِحَّ لَكَ جِسْمَكَ ، وَنُرْوِيَكَ مِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ " [ إسناده صحيح ] .

ومن هاهنا قال من قال من السلف في قوله تعالى : " ثم لتسألن يومئذ عن النعيم " ، قال : عن الصحة .

وفي المسند عن أبي بكر الصديق قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " سلوا الله اليقين والمعافاة ، فما أوتي أحد بعد اليقين خيراً من العافية " [ حديث صحيح ] .

فجمع بين عافيتي الدين والدنيا ، ولا يتم صلاح العبد في الدارين إلا باليقين والعافية ، فاليقين يدفع عنه عقوبات الآخرة ، والعافية تدفع عنه أمراض الدنيا في قلبه وبدنه .   

وفي سنن النسائي من حديث أبي هريرة يرفعه : " سلوا الله العفو والعافية والمعافاة ، فما أوتي أحد بعد يقين خيراً من معافاة " ، وهذه الثلاثة تتضمن إزالة الشرور الماضية بالعفو ، والحاضرة بالعافية ، والمستقبلة بالمعافاة ، فإنها تتضمن المداومة والاستمرار على العافية .    

وإذا كان هذا شأن العافية والصحة . 

فنذكر من هديه صلى الله عليه وسلم في مراعاة هذه الأمور ما يتبين لمن نظر فيه أنه أكمل هدي على الإطلاق ، ينال به حفظ صحة البدن والقلب وحياة الدنيا والآخرة ، وسنذكر بعض آداب الطعام ، التي ينبغي على المسلم التحلي بها ، والله المستعان ، وعليه التكلان ، ولا حول ولا قوة إلا بالله " [ زاد المعاد 4 / 196 وما بعدها بتصرف يسير ] .

1- فمن آداب الطعام ، أن ذكر اسم الله تعالى على الطعام والشراب مانع من تمتع الشيطان به :            وعدم ذكر اسم الله عليه ، مؤذن باستحلال الشيطان للطعام والشراب ، فالواجب على المسلم أن يسمي الله تعالى قبل بداية الطعام ، فإن نسي وتذكر أثناء الأكل أو بعد الفراغ منه فليقل : بسم الله أوله وآخره ، هكذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم ، وهذه سنته التي يجب علينا اتباعها والتمسك بها ، فإن النجاة والفوز في ذلك بإذن الله تعالى .

عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّه عَنْهَا ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ تَعَالَى ، فَإِنْ نَسِيَ أَنْ يَذْكُرَ اسْمَ اللَّهِ تَعَالَى فِي أَوَّلِهِ ، فَلْيَقُلْ : بِسْمِ اللَّهِ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ " [ أخرجه أبو داود والترمذي وأحمد والدارمي وغيرهم ، وهو حديث صحيح ، انظر الإرواء 7 / 24 ] .

قال ابن القيم رحمه الله : " وللتسمية في أول الطعام والشراب ، وحمد الله في آخره تأثير عجيب في نفعه واستمرائه ، ودفع ضرره .

قال الإمام أحمد رحمه الله : إذا جمع الطعام أربعاً ، فقد كمل : إذا ذكر اسم الله في أوله ، وحُمد الله في آخره ، وكثرت عليه الأيدي ، وكان من حل . [ زاد المعاد 4 / 213 ] .

2- ومن آداب الطعام ، أن ذكر اسم الله تعالى على الطعام والشراب يكثره كما سيأتي :

3- ومن آداب الطعام ، أن التسمية على الطعام لكل واحد :            فلا تكفي تسمية واحد ممن يأكلون عن الجميع ، لأن هذه سنة تخص كل أحد ، فلا تكفي تسمية أحدهم ، بل ينبغي لكل واحد أن يسمي عن نفسه .

قال النووي رحمه الله تعالى : " وينبغي أن يسمي كل واحد من الآكلين ، فلو سمى واحد منهم أجزأ عن الباقين ، نص عليه الشافعي رحمه الله ، وهو شبيه برد السلام وتشميت العاطس ، فإنه يجزئ فيه قول أحد الجماعة " [ الأذكار 334 ] .

وقال الملا علي القاري رحمه الله متعقباً كلام النووي رحمه الله فقال : " وهو خلاف ما عليه الجمهور من أنه سنة في حق كل واحد " [ مرقاة المفاتيح 8 / 83 ] .

قلت : الصحيح ما ذكره الملا علي ، لأن الأدلة في رد السلام واضحة في جواز رد الواحد وأنه يجزئ عن الجماعة ـ وهو مبسوط في كتابي من أحكام السلام ـ أما ذكر التسمية على الطعام وأن تسمية الواحد تجزئ عن الجماعة فتحتاج إلى دليل ، والقياس هنا غير صحيح ، لأنه قياس في مقابلة النص ، بل جاء في الأحاديث السابقة ما يدل على صحة ما ذكرت ، ومنها حديث عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَأْكُلُ طَعَامًا فِي سِتَّةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ ، فَجَاءَ أَعْرَابِيٌّ ، فَأَكَلَهُ بِلُقْمَتَيْنِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَمَا إِنَّهُ لَوْ سَمَّى لَكَفَاكُمْ " [ أخرجه الترمذي ] ، وجاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأكل فعلاً مع أصحابه ، فقالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل الطعام في ستة نفر من أصحابه ، فجاء أعرابي ، فأكله بلقمتين ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لو سمى لكفاكم " [ أخرجه الترمذي وقال : حسن صحيح ، انظر شرح السنة للبغوي 11 / 276 ] ، وحديث عمرو بن أبي سلمة عندما قال له رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " يَا غُلَامُ سَمِّ اللَّهَ ، وَكُلْ بِيَمِينِكَ ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ " ، والمقطوع به أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل في كلتا الحالتين مع أصحابه ومع الغلام لوضوح ذلك في سياق الحديثين ، فهل أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يذكر اسم الله تعالى ، هذا بعيد أن يكون ، بل ذكر اسم الله ، ولما لم يذكر الأعرابي اسم الله تعالى على الطعام أكل معه الشيطان فأكله بلقمتين ، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم : " لو سمى لكفاكم " ، وهذا دليل واضح على أن التسمية مطلوبة من كل واحد من الآكلين ، والعلم عند الله تعالى .

فالصحيح في المسألة أن التسمية لكل واحد من الآكلين .

وهذا ما رجحه ابن القيم رحمه الله تعالى في الهدي [ زاد المعاد 2 / 362 ] . 

4- ومن آداب الطعام ، صفة التسمية عند الطعام والشراب :              أن يقول : بسم الله ، ولا يزيد الرحمن الرحيم ، لأن الحديث ورد بذلك ، مقتصراً على ما سبق ، فلو قال بسم الله الرحمن الرحيم ، لخالف السنة ، ولا شك أن اتباع السنة أفضل وأعظم أجراً ، قال تعالى : " فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون " [ الأعراف ] ، وقال تعالى : " وإن تطيعوه تهتدوا " [ النور ] ، وقال تعالى : " وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون " [ النور ] ، وقال تعالى : " لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً " [ الأحزاب ] .

فالله جل وعلا علق الفلاح والهداية والرحمة ورجاء الخير والفوز في اليوم الآخر باتباع النبي صلى الله عليه وسلم ، ومتابعة سنته ، والحذر من مخالفته .

فالمراد بالتسمية على الطعام قول : " بسم الله " ، فالتسمية قول : " بسم الله " ، والبسملة قول : " بسم الله الرحمن الرحيم " ، وقد ورد قول : " بسم الله " ، صريحاً عند أبي داود والترمذي من حديث عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلْيَقُلْ : بِسْمِ اللَّهِ ، فَإِنْ نَسِيَ فِي أَوَّلِهِ فَلْيَقُلْ : بِسْمِ اللَّهِ فِي أَوَّلِهِ وَآخِرِهِ " [ أخرجه الترمذي وقَالَ : حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي 2 / 320 ] ، فهذا الحديث بين صفة التسمية ، وهناك حديث آخر قال : " كنت غلاماً في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش في الصحفة ، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم : " يا غلام إذا أكلت فقل : بسم الله ، وكل بيمينك ، وكل مما يليك " [ أخرجه الطبراني ، وقال الشيخ العلامة الألباني رحمه : وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ، وإنما خرجته هنا من طريق الطبراني بهذا اللفظ لعزته وقلة وجوده في كتب السنة المتداولة ] ، وفي الحديث دليل على أن السنة في التسمية على الطعام إنما هي " بسم الله " فقط .

وعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ طَعَامًا فِي سِتَّةِ نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ ، فَجَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَأَكَلَهُ بِلُقْمَتَيْنِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَمَا أَنَّهُ لَوْ كَانَ قَالَ : بِسْمِ اللَّهِ ، لَكَفَاكُمْ ، فَإِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلْيَقُلْ : بِسْمِ اللَّهِ ، فَإِنْ نَسِيَ أَنْ يَقُولَ : بِسْمِ اللَّهِ فِي أَوَّلِهِ ، فَلْيَقُلْ : بِسْمِ اللَّهِ فِي أَوَّلِهِ وَآخِرِهِ " [ أخرجه ابن ماجة وهو حديث صحيح ] . 

قال الألباني رحمه الله : " لفظ الحديث عند جميع الطرق : " وسم الله " ، إلا في رواية الطبراني من الطريق الأولى فهي بلفظ :

" يا غلام إذا أكلت فقل : بسم الله " ، [ وإسناده صحيح على شرط الشيخين ] .

ففي الحديث بيان ما أطلق في الروايات الأخرى ، وأن التسمية على الطعام إنما السنة فيها أن يقول باختصار : " بسم الله " ، فاحفظ هذا فإنه مهم عند من يقدرون السنة ، ولا يجيزون الزيادة عليها . [ الإرواء 7 / 31 ] .

وقال فضيلة الشيخ العلامة / محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى : " ولا حرج أن يزيد الإنسان : الرحمن الرحيم ، لأن هذين الاسمين أثنى الله بهما على نفسه في البسملة في القرآن الكريم ، فإن قال : بسم الله الرحمن الرحيم فلا حرج ، وإن اقتصر على بسم الله كفى " [ شرح رياض الصالحين 7 / 196 ] .  

قال ابن حجر رحمه الله : " المراد بالتسمية على الطعام قول : " بسم الله " في ابتداء الأكل ، أما قول النووي في أدب الأكل من الأذكار : صفة التسمية من أهم ما ينبغي معرفته ، والأفضل أن يقول : " بسم الله الرحمن الرحيم " ، فإن قال : " بسم الله " كفاه وحصلت السنة ، فلم أر لِمَ ادعاه من الأفضلية دليلاً خاصاً . 

وأما ما ذكر الغزالي في أدب الأكل من الإحياء : أنه لو قال في كل لقمة بسم الله كان حسناً ، وأنه يستحب أن يقول مع الأولى بسم الله ، ومع الثانية بسم الله الرحمن ، ومع الثالثة بسم الله الرحمن الرحيم ، فلم أر لاستحباب ذلك دليلاً " [ فتح الباري 9 / 646 ] .

إذن السنة أن يقال عند الطعام : " بسم الله " ، والزيادة عليها غير محمودة ، لأنها زيادة على السنة .

وربما لو قلت لأحدهم لا تزيد كلمة الرحمن الرحيم إذا سميت الله على الطعام ، ربما يعيب عليك ، ويقول : وما المانع لو زدنا ذلك ؟ ماذا في هذه الزيادة ؟ بل ربما قال بعضهم :  زيادة الخير خيرين ؟

فالجواب : أن ذلك الكلام ليس بصحيح على إطلاقه ، وأن الزيادة على السنة توقع في البدعة ، وأن مجاوزة ما جاء به النص عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فيه فتح بابٍ خطير للاستدراك على الشريعة ، لأن لسان حاله يقول : ما جاءت به الشريعة ناقص ، وهناك ما هو أفضل منه ، وربما حَكَمَ على ذلك  فيقول : عندي وفي رأي أن : " بسم الله الرحمن الرحيم " ، أفضل من " بسم الله " ، لأن فيها ذكر كلمة الرحمن الرحيم ، وهما اسمان  من أسماء الله ؟

فنقول : ليست المسألة بالاستحسان ، وبالعقل ، فالعقل ربما كان قاصراً في بعض شؤون الشريعة لعدم معرفة مقاصدها أو حكمها ، فالمسألة مسألة إذعان وطاعة واتباع دليل ، وبما أنه قد ورد النص مقتصراً على " بسم الله " فيجب الالتزام به .

وواضح أيضاً من كلام ابن حجر رحمه الله أن التسمية مرة واحدة فقط في بداية الطعام ، وأنه لا يكرر ذلك في اللقم المختلفة كما قاله الغزالي . 

5- ومن آداب الطعام ، استحباب الجهر بالتسمية عند الأكل والشرب :          لأنه ذكر ، والذكر يشرع له رفع الصوت والجهر به جهراً غير مضر بمن حوله ، لا سيما التسمية ، فيجهر بها خفيفة ، قال الملا علي القاري : " كل ذكر مشرع ، واجباً كان أو مندوباً ، لا يعتد به ما لم يتلفظ به " [ مرقاة المفاتيح 8 / 9 ] ، وهذه لفتة مهمة ينبغي لكل مسلم ومسلمة الوقوف عندها ، لا سيما أذكار الصلاة ، حتى لا تبطل الصلاة أو ينقص أجرها ، وقد قال كثير من العلماء : أن من لم يجهر بالذكر المشروع فليس بشيء ، بل عليه أن يعيده ، إما وجوباً أو استحبابأً ، ولقد سمعت سماحة العلامة الشيخ / عبد العزيز بن باز رحمه الله يقول ذلك . 

ولهذا خرج ابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ، يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " قال الله تبارك وتعالى : أنا مع عبدي ما ذكرني ، وتحركت  بي شفتاه " [ قال الألباني رحمه الله : صحيح لغيره ، انظر التعليقات الحسان ] .  

ولا يخفى على كل أب وأم ، بل وكل مربٍ أهمية الجهر بمثل هذه الأمور التي جاءت السنة بها ، فالأبناء يتعلمون من آبائهم ، والطلاب من معلميهم ، وهكذا ففي ذلك أدب وتعليم ، كما لا يخفى أهمية الجهر بالتسمية عند الطعام لتذكير الناسي ، وتعليم الجاهل ، فالذي ينبغي على كل مسلم إذا جلس على مائدة الطعام أن يجهر بالتسمية جهراً يُسمع من حوله ، ولا يزعج غيره .

فائدة :

دلت أحاديث باب الأطعمة ، أن الشيطان يأكل حقيقة ، إذ العقل لا يحيله ، والشرع لم ينكره بل أثبته ، فوجب قبوله واعتقاده ، ولا يكون أكله إلا إذا ترك الآكل التسمية على طعامه ، هنا يشاركه الشيطان في أكله . [ شرح الطيبي 9 / 2838 ، شرح رياض الصالحين 7 / 206 ] .

عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ : كُنَّا إِذَا حَضَرْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا ، لَمْ نَضَعْ أَيْدِيَنَا حَتَّى يَبْدَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَضَعَ يَدَهُ ، وَإِنَّا حَضَرْنَا مَعَهُ مَرَّةً طَعَامًا ، فَجَاءَتْ جَارِيَةٌ كَأَنَّهَا تُدْفَعُ ، فَذَهَبَتْ لِتَضَعَ يَدَهَا فِي الطَّعَامِ ، فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهَا ، ثُمَّ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ كَأَنَّمَا يُدْفَعُ ، فَأَخَذَ بِيَدِهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنَّ الشَّيْطَانَ يَسْتَحِلُّ الطَّعَامَ أَنْ لَا يُذْكَرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ ، وَإِنَّهُ جَاءَ بِهَذِهِ الْجَارِيَةِ لِيَسْتَحِلَّ بِهَا ، فَأَخَذْتُ بِيَدِهَا ، فَجَاءَ بِهَذَا الْأَعْرَابِيِّ لِيَسْتَحِلَّ بِهِ ، فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ يَدَهُ فِي يَدِي مَعَ يَدِهَا " [ أخرجه مسلم ] .

وعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ فَذَكَرَ اللَّهَ عِنْدَ دُخُولِهِ وَعِنْدَ طَعَامِهِ ، قَالَ الشَّيْطَانُ : لَا مَبِيتَ لَكُمْ وَلَا عَشَاءَ ، وَإِذَا دَخَلَ فَلَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ دُخُولِهِ ، قَالَ الشَّيْطَانُ : أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيتَ ، وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ طَعَامِهِ ، قَالَ : أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيتَ وَالْعَشَاءَ " [ أخرجه مسلم ] .

فإذا ترك الإنسان ذكر دخول المنزل ، دخل معه الشيطان ، وأحال المنزل إلى مشاكل وقلاقل ، وإذا لم يسم على الطعام نُزعت منه البركة ، فيكون الطعام الذي يظن أنه يكفيه لا يكفيه ، لأن البركة نزعت منه ، وأكل معه الشيطان وأعوانه ، فأصبح ذلك البيت مأوى للشياطين .

6- ومن آداب الطعام ، حكم التسمية على الأكل :            ففي حديث عمر بن أبي سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له : " يا غلام سم الله " ، وهنا أمر ، والأمر للوجوب ، ما لم يكن هناك صارف يصرفه عن الوجوب للاستحباب ، ولم يحصل ذلك ، فبقي على أصله وهو أن الأمر للوجوب ، وادعى النووي رحمه الله : إجماع العلماء على استحباب التسمية ، ولكن ادعاءه ذلك فيه نظر كما بينه الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ، والأصل أن الأمر للوجوب ، قال : " يا غلام سم الله " ، وهذا فعل أمر ، والأمر يفيد الوجوب . 

واختلف العلماء في حكم التسمية على الطعام إلى قولين :

القول الأول / أنها مستحبة  :           ولا يأثم من تركها .

القول الثاني / أنها واجبة  :              ويأثم من تركها .
والقول الراجح     : الذي ترجحه الأدلة ، أن التسمية واجبة حال الطعام والشراب ، ولولا ذلك لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها غلاماً صغيراً لم يتجاوز الثلاث سنوات من عمره ، ولأن من نسيها أكل معه الشيطان ، واستحل طعامه ، فالقول بالوجوب أقرب إلى الصواب بإذن الله تعالى .

قال ابن القيم رحمه الله تعالى : " والصحيح وجوب التسمية عند الأكل ، وهو أحد الوجهين لأصحاب أحمد ، وأحاديث الأمر بها صحيحة صريحة ، ولا معارض لها ، ولا إجماع يسوِّغ مخالفتها ويخرجها عن ظاهرها ، وتاركها شريكه الشيطان في طعامه وشرابه " [ زاد المعاد 2 / 362 ] .

وقال الشيخ / محمد بن عثيمين رحمه الله : " والتسمية على الأكل واجبة ، إذا تركها الإنسان فإنه يأثم ، ويشاركه الشيطان في أكله ، ولا أحد يرضى أن يشاركه عدوه في أكله " [ شرح رياض الصالحين 7 / 196 ] .  

فائدة مهمة :

قال العلماء : إذا جاء أحد يريد أن يأكل ولم تسمعه سمى فأمسك بيده حتى يسمي ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمسك بيد الجارية الصغيرة ، ويد الأعرابي ، ولم يقل سميا ، بل أمسك بأيدهما حتى يكون في ذلك ذكرى لهم ، يذكرون هذه القصة ولا ينسون في المستقبل ، ومن أراد أن يأكل فليسمع من حوله تسميته . [ شرح رياض الصالحين 7 / 204 بتصرف ] .

7- ومن آداب الطعام ، الاجتماع على الطعام وعدم الأكل متفرقين :           لحديث وَحْشِيِّ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنَّا نَأْكُلُ وَمَا نَشْبَعُ ، قَالَ : " فَلَعَلَّكُمْ تَأْكُلُونَ مُفْتَرِقِينَ ، اجْتَمِعُوا عَلَى طَعَامِكُمْ ، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ ، يُبَارَكْ لَكُمْ فِيهِ " [ أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجة والحاكم ، وهو حديث حسن ] . 
وينتج عن ذلك الاجتماع ما قاله النبي  صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الِاثْنَيْنِ ، وَطَعَامُ الِاثْنَيْنِ يَكْفِي الْأَرْبَعَةَ ، وَطَعَامُ الْأَرْبَعَةِ يَكْفِي الثَّمَانِيَةَ " [ متفق عليه ] ، وعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنَّ طَعَامَ الْوَاحِدِ يَكْفِي الِاثْنَيْنِ ، وَإِنَّ طَعَامَ الِاثْنَيْنِ يَكْفِي الثَّلَاثَةَ وَالْأَرْبَعَةَ ، وَإِنَّ طَعَامَ الْأَرْبَعَةِ يَكْفِي الْخَمْسَةَ وَالسِّتَّةَ " [ أخرجه ابن ماجة وهو حديث صحيح ] .

فائدة نادرة : أسباب الأكل بلا شِبَع :

ذكر أهل العلم أن هناك أسباباً لمن يأكل ولا يشبع :

منها :           أنه لا يسمي الله على الطعام ، فإن الإنسان إذا لم يسم الله على الطعام أكل الشيطان معه ، ونزعت البركة من طعامه ، فلا يشعر بالشبع ولو أكل كل ما في الصحن أو الطبق أو الصحفة ، ويشهد لذلك حديث أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ : كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا ، فَقَرَّبَ طَعَامًا ، فَلَمْ أَرَ طَعَامًا كَانَ أَعْظَمَ بَرَكَةً مِنْهُ أَوَّلَ مَا أَكَلْنَا ، وَلَا أَقَلَّ بَرَكَةً فِي آخِرِهِ ، قُلْنَا : كَيْفَ هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : " لِأَنَّا ذَكَرْنَا اسْمَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ حِينَ أَكَلْنَا ، ثُمَّ قَعَدَ بَعْدُ مَنْ أَكَلَ وَلَمْ يُسَمِّ ، فَأَكَلَ مَعَهُ الشَّيْطَانُ " [ أخرجه أحمد في مسنده ، 

ومنها :           أن يأكل من أعلى الصحفة ، فإن ذلك أيضاً مما ينزع البركة من الصحفة ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يأكل الإنسان من أعلى الصحفة ، فإنه من البركة ، وعليه أن يأكل من جوانبها .

ومنها :          التفرق على الطعام ، فكل يأكل لوحده في إناء خاص به ، أو يأكلون متباعدين ، كما يحصل في كثير من دول العالم الغربي أو الشرقي الإسلامي والعربي ، ولا شك أن ذلك بعد عن اتباع السنة النبوية المطهرة ، فالتفرق أثناء الطعام من أسباب نزع البركة ، فإذا اجتمع الناس على صحن واحد ، زادت البركة ، ولو كان الطعام قليلاً .

ولهذا ينبغي أن يكون طعام الجماعة في إناء واحد ، ولو كانوا عشرة أو خمسة ، فإن ذلك من أسباب حصول البركة ، والتفرق من أسباب نزع البركة .

8- ومن آداب الطعام ، أن لا يمسح يده بالمنديل أو بغيره حتى يلعقها أو يُلعقها :   كما في حديث ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا " [ متفق عليه ] ، وعلل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ، بأن الإنسان لا يدري في أي طعامه البركة ، وجاء ذلك صريحاً عند مسلم في صحيحه ، وابن ماجة في سننه من حديث جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِذَا وَقَعَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَأْخُذْهَا ، فَلْيُمِطْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ أَذًى ، وَلْيَأْكُلْهَا ، وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ ، وَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ بِالْمِنْدِيلِ حَتَّى يَلْعَقَ أَصَابِعَهُ ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ الْبَرَكَةُ " .

فمن هنا يتضح خطأ من يمسح يده أو يغسلها بعد الأكل مباشرة دون لعقها مباشرة ، أو يعطي من يلعقها من أطفاله وزوجاته ممن لا يتقذرون بذلك ، أو غيرهم رجاء بركة الطعام التي ربما كانت فيها ، ولهذا جاء في الحديث : يلعقها أو يُلعقها .

قال النووي رحمه الله : " لا يمسح يده حتى يلعقها ، فإن لم يفعل فحتى يُلعقها غيره ممن لا يتقذر ذلك كزوجة وجارية وولد وخادم يحبونه ويلتذون بذلك ولا يتقذرون ، وكذا من كان في معناهم كتلميذ يعتقد بركته ، ويود التبرك بلعقها .

لأن الإنسان لا يدري أين بركة الطعام ، أهي فيما أكله أو فيما بقي على أصابعه أو فيما بقي أسفل القصعة أو في تلك اللقمة الساقطة ، فينبغي أن يحافظ على ذلك كله لتحصل البركة . 

والمراد بالبركة : ما يحصل به التغذية وتسلم عاقبته من أذىً ، ويقوى على طاعة الله تعالى ، وغير ذلك . [ شرح النووي على مسلم 13 / 206 ] .

9- ومن آداب الطعام ، لعق الإناء :        فإن آخر الطعام فيه بركة، كما في حديث ابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قال :  قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ مِنَ الطَّعَامِ ، فَلَا يَمْسَحْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا " ، قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ : سَمِعْتُ جَابِرَ ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ ذَلِكَ : سَمِعْتُهُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " وَلَا يَرْفَعِ الصَّحْفَةَ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا ، فَإِنَّ آخِرَ الطَّعَامِ فِيهِ الْبَرَكَةُ " [ أخرجه أحمد ] .

وأخرج مسلم في صحيحه من حديث أَنَسٍ رضي الله عنه : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كَانَ إِذَا أَكَلَ طَعَامًا لَعِقَ أَصَابِعَهُ الثَّلَاثَ ، قَالَ : وَقَالَ : " إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ ، فَلْيُمِطْ عَنْهَا الْأَذَى وَلْيَأْكُلْهَا ، وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ ، وَأَمَرَنَا أَنْ نَسْلُتَ الْقَصْعَةَ ، قَالَ : " فَإِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ فِي أَيِّ طَعَامِكُمُ الْبَرَكَةُ " .

قال الألباني رحمه الله تعالى : " في الحديث أدب جميل من آداب الطعام الواجبة ، ألا وهو لعق الأصابع ومسح الصحفة بها ، وقد أخل بذلك أكثر المسلمين اليوم ، متأثرين في ذلك بعادات أوروبا الكافرة ، وآدابها القائمة على الاعتداد بالمادة ، وعدم الاعتراف بخالقها والشكر له على نعمه ، فليحذر المسلم من أن يقلدهم في ذلك ، فيكون منهم ، لقوله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ " [ حديث صحيح أخرجه أبو داود وأحمد ] ، فلا تستعملن الورق المنشاف ـ المنديل ـ فتمسح به فمك وأصابعك أثناء الطعام .

وإنما قلت : " الواجبة " لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك ، ونهيه عن الإخلال به ، فكن مؤمناً يأتمر بأمره صلى الله عليه وسلم ، وينتهي عما نهى عنه ، ولا تبال بالمستهزئين الذين يصدون عن سبيل الله من حيث يشعرون أو لا يشعرون [ السلسلة الصحيحة 747 ] . 

لأن بعض المسلسلات تعرض مثل هذه القيم الهدامة ، والآداب الغير مشروعة ، من وضع مناديل حول مائدة الطعام لمسح الفم بها بعد كل لقمة ، وربما قام أحدهم بمسح فمه ويده بعد كل لقمة يأكلها وهذا معلوم لدى الجميع ، مخالفاً في ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم ، ولقد وجد من المسلمين اليوم من يقلد أولئك الفجرة فلربما خسر بركة الطعام ، وترك أمر النبي صلى الله عليه وسلم . 

10- ومن آداب الطعام ، إذا سقطت اللقمة أن لا يتركها :           بل يلتقطها ويميط الأذى عنها ثم ليأكلها ، لما سبق بيانه من أحاديث دالة على ذلك ، لأنه إن تركها أكلها الشيطان ، عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " إِنَّ الشَّيْطَانَ يَحْضُرُ أَحَدَكُمْ عِنْدَ كُلِّ شَيْءٍ مِنْ شَأْنِهِ ، حَتَّى يَحْضُرَهُ عِنْدَ طَعَامِهِ ، فَإِذَا سَقَطَتْ مِنْ أَحَدِكُمُ اللُّقْمَةُ ، فَلْيُمِطْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ أَذًى ، ثُمَّ لِيَأْكُلْهَا وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ ، فَإِذَا فَرَغَ ، فَلْيَلْعَقْ أَصَابِعَهُ ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ تَكُونُ الْبَرَكَةُ " [ أخرجه مسلم ] ، وأخرج الترمذي في سننه من حديث جَابِرٍ رضي الله عنه ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا ، فَسَقَطَتْ لُقْمَةٌ فَلْيُمِطْ مَا رَابَهُ مِنْهَا ، ثُمَّ لِيَطْعَمْهَا ، وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ " .

وعن نُبَيْشَةُ مَوْلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ أَكَلَ فِي قَصْعَةٍ فَلَحِسَهَا اسْتَغْفَرَتْ لَهُ الْقَصْعَةُ " [ أخرجه الترمذي وابن ماجة ] .

قوله صلى الله عليه وسلم : " إِنَّ الشَّيْطَانَ يَحْضُرُ أَحَدَكُمْ عِنْدَ كُلِّ شَيْءٍ مِنْ شَأْنِهِ " ، يدل على التحذير من الشيطان ، وأنه ملازم للإنسان في تصرفاته ، فينبغي أن يتأهب ويحترز منه ، ولا يغتر بما يزينه له من قبيح الفعل والقول ، لأن الله تعالى يقول : " إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدواً إنما يدعوا حزبه ليكونوا من أصحاب السعير " [ فاطر 6 ] ، وقال تعالى : " وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلاً " [ الكهف 50 ] ، الله جل وعلا يحذر عباده من أن ينساقوا لأوهام الشيطان وتلبيسه وتزيينه ، فهو إنما يدعو من اتبعه إلى نار جهنم والعياذ بالله ، واسمع لهذه المحاورة بين الشيطان وبين من اتبعه ، يصورها القرآن الكريم تصويراً بليغاً ، قال تعالى : " وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلومني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم " [ إبراهيم 22 ] .

فالمسلم حريص على إرغام أنف الشيطان ، وعدم مخالطته له في طعامه وشرابه ، لأنه عدو يتربص للمسلم في كل وقت وحين ، ولهذا ينبغي على المسلم أن يحفظ هذا الذكر الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي يدفع كيد الشيطان ، ويمنعه من دخول المنزل والاستمتاع بما فيه من طعام وشراب أو حتى مبيت ، واسمعوا لهذا الحديث المهم الذي قلما يقوله مسلم أو حتى يحفظه ، بل ربما حفظه الكثير ، وعمل به القليل ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنه ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ ، فَذَكَرَ اللَّهَ عِنْدَ دُخُولِهِ وَعِنْدَ طَعَامِهِ ، قَالَ الشَّيْطَانُ : " لَا مَبِيتَ لَكُمْ وَلَا عَشَاءَ ، وَإِذَا دَخَلَ فَلَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ دُخُولِهِ ، قَالَ الشَّيْطَانُ : " أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيتَ ، وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ طَعَامِهِ ، قَالَ : أَدْرَكْتُمُ الْمَبِيتَ وَالْعَشَاءَ " [ أخرجه مسلم ] .

فالأذكار مما يحفظ العبد من شياطين الجن والإنس بإذن الله تعالى ، ولهذا نجد أن أكثر من يصاب بالعين والحسد والسحر والقلق في المنام ، والأمراض النفسية ، والأوهام والوساوس والهم والغم ، كل ذلك ناتج عن عدم معرفة الأذكار من الكتاب والسنة ، وعدم حفظ شيء منها ، أو حتى وضعه في الجيب لوقت الحاجة .

لكن ثمة سؤال ، ما هو الذكر الذي يقوله المسلم إذا دخل بيته ؟

والجواب :

عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِذَا وَلَجَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ فَلْيَقُلِ : اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَ الْمَوْلَجِ وَخَيْرَ الْمَخْرَجِ ، بِسْمِ اللَّهِ وَلَجْنَا ، وَبِسْمِ اللَّهِ خَرَجْنَا ، وَعَلَى اللَّهِ رَبِّنَا تَوَكَّلْنَا ، ثُمَّ لِيُسَلِّمْ عَلَى أَهْلِهِ " [ أخرجه أبو داود  ] .

إذن ذكر دخول المنزل كما سبق ، أما ذكر الطعام ، فأن يقول : " بسم الله " .

فذكر الله تعالى عند دخول المنزل حصن له من دخول الشياطين إليه ، وحماية له من تفلتهم على أهله ، لأن الشيطان لا يدخل منزلاً إلا عاث فيه فساداً أعاذنا الله من شره ، فإذا دخل الإنسان بيته فعليه أن يذكر الله تعالى عند دخوله ، ولقد كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أكمل هدي وأحسنه ، فإذا دخل بيته فأول ما يبدأ به السواك ، ثم يسلم على أهله ، ويدل على ذلك الحديث الذي سبق ، وكذلك أخرج الترمذي من حديث أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " يَا بُنَيَّ ! إِذَا دَخَلْتَ عَلَى أَهْلِكَ فَسَلِّمْ ، يَكُنْ بَرَكَةً عَلَيْكَ وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِكَ " [ قَالَ الترمذي : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ ] .

أعود وأقول إذا سقطت اللقمة فيستحب تناولها ، ومسح ما علق بها من تراب أو أعواد أو نحو ذلك ، ثم يأكلها ، ولا يتركها للشيطان ، فإن عافها ولم يردها ، فلا يرم بها ، بل يطعمها طير أو حيوان ، فينتفع بها ويكون له أجره ، ولا ينتفع بها الشيطان ويكون عليه وزره ، فكل ذات كبد فيها أجر كما صح الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّه عَنْه ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " بَيْنَا رَجُلٌ بِطَرِيقٍ اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ ، فَوَجَدَ بِئْرًا ، فَنَزَلَ فِيهَا فَشَرِبَ ، ثُمَّ خَرَجَ ، فَإِذَا كَلْبٌ يَلْهَثُ ، يَأْكُلُ الثَّرَى مِنَ الْعَطَشِ ، فَقَالَ الرَّجُلُ : لَقَدْ بَلَغَ هَذَا الْكَلْبَ مِنَ الْعَطَشِ ، مِثْلُ الَّذِي كَانَ بَلَغَ مِنِّي ، فَنَزَلَ الْبِئْرَ ، فَمَلَا خُفَّهُ مَاءً ، فَسَقَى الْكَلْبَ ، فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ ، قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّه : وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ لَأَجْرًا ؟ فَقَالَ : " فِي كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ " [ أخرجه البخاري ] .

11- ومن آداب الطعام ، انتظار الطعام الحار حتى يذهب فوره ودخانه :        وهذا الأدب من آداب الطعام المهجورة ، التي هجرها كثير من الناس اليوم ، فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم فضل ترك الطعام حتى يبرد ، فقال : " هو أعظم للبركة " ، فعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنها ، أَنَّهَا كَانَتْ إِذَا أُتِيَتْ بِثَرِيدٍ ، أَمَرَتْ بِهِ فَغُطِّيَ حَتَّى يَذْهَبَ فَوْرَةُ دُخَانِهِ ، وَتَقُولُ : إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " هُوَ أَعْظَمُ لِلْبَرَكَةِ " [ أخرجه الدارمي ، وأورده الألباني في الصحيحة برقم 392 ] .

وأخرج الإمام أحمد في مسنده بإسناد صحيح من حديث أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رضي الله عنها ، أَنَّهَا كَانَتْ إِذَا ثَرَدَتْ غَطَّتْهُ شَيْئًا حَتَّى يَذْهَبَ فَوْرُهُ ، ثُمَّ تَقُولُ : إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " إِنَّهُ أَعْظَمُ لِلْبَرَكَةِ " .

وقال أبو هريرة رضي الله عنه : " لا يؤكل طعام حتى يذهب بخاره " [ أخرجه البيهقي ، وصحح إسناده الألباني رحمه الله في الإرواء 7 / 37 ، والسلسلة الصحيحة حديث رقم 392 ] . 

وقد يكون للطعام الحار أضراراً لا نعلمها ، فقد جاء عند الطبراني في الصغير واختلف العلماء في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بصحفة تفور ، فرفع يده منها ، فقال : " اللهم لا تطعمنا ناراً " [ الإرواء 7 / 38 ، والسلسلة الصحيحة حديث رقم 392 ] .

وأخرج الحاكم وفي سنده العرزمي وهو متروك شديد الضعف عن جابر مرفوعاً : " أبردوا الطعام الحار ، فإن الطعام الحار غير ذي بركة " [ السلسلة الصحيحة صفحة 748 ] . 

12- ومن آداب الطعام ، عدم النفخ في الطعام :            عن بن عباس رضي الله عنهما قال : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النفخ  في الطعام والشراب " [ أخرجه أحمد ، وهو حديث حسن صحيح على شرط الشيخين ، انظر الإرواء 7 / 36 ] ، وعن مكحول أنه كان يكره النفخ في الطعام والشراب ، وعن مجاهد أنه لم يكن يرى بالنفخ  في الطعام والشراب بأساً " [ مصنف بن أبي شيبة ] .

أما ما جاء عن مكحول فهو موافق لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ، وأما رأي مجاهد فهو مخالف لنهي النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا شك أن قول النبي صلى الله عليه وسلم مقدم على غيره من الأقوال ، لأنه لا ينطق عن الهوى ، بل هو وحي من الله تعالى يوحى إليه .

فالنهي عن النفخ في الطعام لعلة أنه ربما وقع من فيه شيء في الطعام والشراب من لعاب أو غيره ، أو ربما خرجت منه رائحة كريهة تبقى في الطعام والشراب ، فإن رآه من يستقذر ذلك لم يأكل من الطعام ، ولم يشرب من الشراب ، بل ربما أدى إلى ذلك إلى البغضاء بين الناس ممن يفعل ذلك الفعل ، فعلى المسلم أن يتمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم ، وأن يحذر من مخالفة أمره .

إذن الحديث يدل على كراهة النفخ في الطعام والشراب ، وكذلك التنفس في الإناء ، وأكثر أهل العلم كرهوا ذلك ، لا سيما إذا كان الطعام في صحن واحد يجتمع عليه جمع من الناس ، أو كان الشراب في إناء واحد يدور عليهم ، فيشربون جميعاً ، فالنفخ حينئذ يعد سوء أدب ، وقلة في الحياء ، وعدم اعتبار للآخرين ، فمن الناس من يتقذر لذلك الفعل ، فيعاف الطعام والشراب الذي نفخ فيه ، فالطعام إن كان ساخناً يُترك حتى يبرد .

والنهي هنا عام ، سواءً أكل الإنسان لوحده أم مع جماعة . [ إهداء الديباجة 4 / 437 ] . 
13- ومن آداب الطعام ، الأكل مما يليه :             وعدم الأكل من جوانب الطعام ، أي من جوانب الصحن أو القصعة أو الصحفة ، عن أَنَسَ ابْنَ مَالِكٍ رضي الله عنه قال : إِنَّ خَيَّاطًا دَعَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِطَعَامٍ صَنَعَهُ قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ : فَذَهَبْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى ذَلِكَ الطَّعَامِ ، فَقَرَّبَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُبْزًا مِنْ شَعِيرٍ ، وَمَرَقًا فِيهِ دُبَّاءٌ ـ القرع واليقطين ـ وَقَدِيدٌ ـ اللحم المملح المتروك في الشمس ـ قَالَ أَنَسٌ فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَتَبَّعُ الدُّبَّاءَ مِنْ حَوَالَيِ الصَّحْفَةِ ، قَالَ : فَلَمْ أَزَلْ أُحِبُّ الدُّبَّاءَ مُنْذُ يَوْمَئِذٍ " [ متفق عليه ] ، فهذا دليل من فعله صلى الله عليه وسلم وأنه كان يأكل من طرف الصحفة دون وسطها ، أما أقواله عليه الصلاة والسلام فإليكها :

عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ اللَّيْثِيِّ قَالَ : أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَأْسِ الثَّرِيدِ فَقَالَ : " كُلُوا بِسْمِ اللَّهِ مِنْ حَوَالَيْهَا ، وَاعْفُوا رَأْسَهَا ، فَإِنَّ الْبَرَكَةَ تَأْتِيهَا مِنْ فَوْقِهَا " [ أخرجه ابن ماجة وهو حديث صحيح ] .

وعن عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُسْرٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِقَصْعَةٍ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " كُلُوا مِنْ جَوَانِبِهَا ، وَدَعُوا ذُرْوَتَهَا يُبَارَكْ فِيهَا " [ أخرجه ابن ماجة وأبو داود ، وهو حديث صحيح ] .

وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِذَا وُضِعَ الطَّعَامُ ، فَخُذُوا مِنْ حَافَتِهِ ، وَذَرُوا وَسَطَهُ ، فَإِنَّ الْبَرَكَةَ تَنْزِلُ فِي وَسَطِهِ " [ أخرجه ابن ماجة ، وهو حديث صحيح ] .

وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " الْبَرَكَةُ تَنْزِلُ وَسَطَ الطَّعَامِ ، فَكُلُوا مِنْ حَافَتَيْهِ ، وَلَا تَأْكُلُوا مِنْ وَسَطِهِ " [ أخرجه الترمذي ، وقَالَ : هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، وهو كما قال رحمه الله ] .

فهنا أدب من آداب الطعام ، وهو كراهة الأكل من وسط القصعة أو ذروتها ، وإنما ينبغي تناول الطعام من حواف القصعة وجوانبها ، وذلك لأن البركة تنزل في وسط الطعام ، فلا ينبغي أن يستأثر بها أحد الحاضرين دون الآخرين ، لأن في ذلك ترك أدب ، وسوء عشرة . [ إهداء الديباجة 4 / 431 ] . 

فالأحاديث دلت على مشروعية الأكل من جوانب الطعام قبل وسطه . 

قال الرافعي وغيره : يكره أن يأكل من أعلى الثريد ووسط القصعة ، وأن يأكل مما يلي أكيله ، بل نص الشافعي رحمه الله تعالى على التحريم ، ويستثنى من ذلك الفواكه ، فربما كان في جهته فاكهة لا يرغبها ، وفي جهة غيره فاكهة يحبها ، فيمد يده لتناولها . [ عون المعبود 10 / 176 بتصرف ] .

وقال الغزالي : وأن لا يأكل من دورة القصعة ـ مما يلي غيره ـ ولا من وسط الطعام ، بل يأكل من استدارة الرغيف ـ حوافه يعني لا يكسره ـ إلا إذا قل الخبز فيكسر الخبز . [ الإحياء 2 / 8 ] .

والنهي عن الأكل من وسط الطعام عام ، سواءً أكل الرجل وحده أو كان معه غيره ، لأن الحديث أطلق النهي ، وإن كان قد قال الخطابي رحمه الله : " فأما إذا أكل وحده فلا بأس " [ معالم السنن 4 / 243 ] .

وربما كان قول الخطابي رحمه الله وجيهاً ، لأنه بأكله وحده وإن طاشت يده في الصحفة ، فإنه لا يؤذي أحداً بذلك ، لكن لا يأكل من أعلى الصحفة ، لأن البركة تنزل في أعلاها ، ولكن يأكل من جوانبها .

فإن كان الطعام مكوناً من أصناف عدة ، كأن يكون فيه مثلاً : قرع وباذنجان ولحم وغيره ، فلا بأس أن يتخطى بيده إلى النوع الذي يرغبه ، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء ـ القرع ـ من الصحفة ويأكلها ، عن أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رضي الله عنه قال : إِنَّ خَيَّاطًا دَعَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِطَعَامٍ صَنَعَهُ ، قَالَ أَنَسٌ : فَذَهَبْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى ذَلِكَ الطَّعَامِ ، فَقَرَّبَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُبْزًا مِنْ شَعِيرٍ ، وَمَرَقًا فِيهِ دُبَّاءٌ وَقَدِيدٌ ، قَالَ أَنَسٌ : فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَتَبَّعُ الدُّبَّاءَ مِنْ حَوْلِ الصَّحْفَةِ ، فَلَمْ أَزَلْ أُحِبُّ الدُّبَّاءَ مِنْ يَوْمِئِذٍ " [ متفق عليه ] ، وفي لفظ قال أَنَسٍ : فَجَعَلْتُ أَجْمَعُ الدُّبَّاءَ بَيْنَ يَدَيْهِ " .

فالحديث ظاهر في جواز تتبع الطعام الذي يشتهيه الإنسان دون غيره من الأطعمة الأخرى التي لا يريدها ، وواضح في الحديث أن هناك ثمة أطعمة أخرى غير الدباء . 

14- ومن آداب الطعام ، الجلوس على الأرض أثناء الأكل :             لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ : مَا أَكَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى خِوَانٍ ، وَلَا فِي سُكُرُّجَةٍ ، قَالَ : فَعَلَامَ كَانُوا يَأْكُلُونَ ؟ قَالَ : عَلَى السُّفَرِ " [ متفق عليه واللفظ لابن ماجة ] .

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ : " مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكَلَ عَلَى خِوَانٍ حَتَّى مَاتَ " [ متفق عليه ] .

الخوان : ما يوضع عليه الطعام عند الأكل .

السكرجه : إناء صغير يوضع فيه الطعام القليل ، ويتخذها الأعاجم لتشهيهم في الأكل .

السفرة : الطعام الذي يتخذه المسافر ، وعادة ما يوضع في جلد مستدير .

في الحديثين بيان لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من التواضع ، والتقلل من متاع الحياة الدنيا ، والعزوف عنها ، ومن ذلك أنه كان لا يأكل على خوان ، كما كان يأكل ملوك الأرض في زمانه ، وإنما كان يأكل على الأرض كعادة قومه ، حيث تبسط السفر يوضع عليها الطعام .

لكن لا يفهم أحد أن الأكل على الخوان مكروه ، بل الحديثان دلا على أن أكثر فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان الأكل على الأرض ، لتواضعه صلى الله عليه وسلم ، مع أنه حيزت له الأرض بحذافيرها ، فتركها ورغب فيما عند الله تعالى ، وجاء عند مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قدم له ضب على خوان فلم يأكل منه ، لأنه عافه فلم يرغب فيه ، لو كان غير الضب لأكله ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَمَا هُوَ عِنْدَ مَيْمُونَةَ ، وَعِنْدَهُ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ وَامْرَأَةٌ أُخْرَى ، إِذْ قُرِّبَ إِلَيْهِمْ خُوَانٌ عَلَيْهِ لَحْمٌ ، فَلَمَّا أَرَادَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَأْكُلَ ، قَالَتْ لَهُ مَيْمُونَةُ : إِنَّهُ لَحْمُ ضَبٍّ ، فَكَفَّ يَدَهُ ، وَقَالَ : " هَذَا لَحْمٌ لَمْ آكُلْهُ قَطُّ " ، وَقَالَ لَهُمْ : " كُلُوا ، فَأَكَلَ مِنْهُ الْفَضْلُ وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ وَالْمَرْأَةُ ، وَقَالَتْ مَيْمُونَةُ : " لَا آكُلُ مِنْ شَيْءٍ ، إِلَّا شَيْءٌ يَأْكُلُ مِنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " ، فدل الحديث كما هو واضح على جواز الأكل على الخوان ، وعدم الكراهية في ذلك ، لكن الأفضل بلا شك هو أكثر فعل النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو الأكل على الأرض .

فالأكل على الأرض من فعل العرب ، وعلى الخوان فعل الملوك ، وعلى المنديل فعل العجم ، والسنة من ذلك الأكل على الأرض ، وهو فعل الناس حتى هذا اليوم ، ممن تتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم ، ومن تمسك بعروبته ولم يتنصل من أصله .

قال ابن حجر رحمه الله تعالى : " قال شيخنا في شرح الترمذي : تركه الأكل في السكرجه ، إما لكونها لم تكن تصنع عندهم إذ ذاك ، أو استصغاراً لها لأن عادتهم الاجتماع على الأكل ، أو لأنها كانت تعد لوضع الأشياء التي تعين على الهضم ولم يكونوا غالباً يشبعون ، فلم يكن لهم حاجة بالهضم " [ فتح الباري 10 / 659 ] .

ونحن اليوم نسمع عن المقبلات والمشهيات قبل الأكل ، فإذا ذهب أحدهم إلى أحد المطاعم قُدم له قبل المائدة الرئيسة ، أو قبل الطلب الرئيس ، مقبلات وأطعمه تعين على ابتلاع أكبر قدر ممكن من الأكل بعدها ، فتقدم السلطات بأنواعها ، وربما المعجنات ، والبقوليات بأشكالها ، ثم بعد ذلك تتبعها الوجبة الأساسية التي من أجلها دخل ذلك المطعم ، وليست تلك المقبلات والمشهيات في المطاعم فحسب ، بل في بعض البيوتات كذلك ، استقوها من المسلسلات والأفلام التي تعرض على المسلمين في كل يوم وليلة ، وهي عادات دخيلة أساسها الاستعمار الأجنبي الذي منيت به الدول العربية والإسلامية ، حتى أن أكثر الناس يصاب بالتخمة جراء زيادة الأكل ، وسيأتي الحديث عن هذه النقطة في موضوع الأكل حتى الشبع ، والإكثار من المطاعم التي تسبب السمنة والكسل والخمول وكثرة النوم . 

15- ومن آداب الطعام ، أن لا يأكل متكئاً :                عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ رضي الله عنه قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِرَجُلٍ عِنْدَهُ : " لَا آكُلُ وَأَنَا مُتَّكِئٌ " [ أخرجه البخاري ] .

وعن أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ : رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُقْعِيًا يَأْكُلُ تَمْرًا " [ أخرجه مسلم ] .

وعَنْ عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قَالَ : " مَا رُئِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ مُتَّكِئًا قَطُّ ، وَلَا يَطَأُ عَقِبَهُ رَجُلَانِ " [ أخرجه أبو داود واللفظ له وابن ماجة وأحمد ] .

وعن عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُسْرٍ رضي الله عنه قَالَ : أَهْدَيْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاةً ، فَجَثَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رُكْبَتَيْهِ يَأْكُلُ ، فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ : مَا هَذِهِ الْجِلْسَةُ ؟ فَقَالَ : " إِنَّ اللَّهَ جَعَلَنِي عَبْدًا كَرِيمًا ، وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا عَنِيدًا " [ أخرجه  أبو داود وابن ماجة واللفظ له ، وقال الألباني : سنده صحيح ورجاله كلهم ثقات ، الإرواء 7 / 27 ] .

وقال صلى الله عليه وسلم : " إنما أجلس كما يجلس العبد ، وآكل كما يأكل العبد " [ أخرجه أبو الشيخ من حديث عائشة ، وأخرجه أحمد ، وعبدالرزاق ، وهو حديث حسن بشواهده 3 / 317 ] . 

الأحاديث السابقة تدل على كراهة الأكل متكئاً ، لأنها أكلة الجبابرة والمتكبرين من الناس ، وقد فُسِّرَ الاتكاء بالتربع ، وفسر بالاتكاء على الشيء ، وهو الاعتماد عليه ، وفسر بالاتكاء على الجنب ، والأنواع الثلاثة من الاتكاء ، فأما التربع فهو معين على زيادة الأكل وبالتالي إلى السمنة وزيادة الوزن ، وكلاً من الاتكاء على شيء والتربع كلاهما من جلوس المتكبرين .

وأما الاتكاء على جنب فهو مضر بالآكل ، لأنه يمنع مجرى الطعام الطبيعي عن هيئته ، ويعوقه عن سرعة نفوذه إلى المعدة ، ويضغط المعدة فلا يستحكم فتحها للغذاء ، وأيضاً فإنها تميل ولا تبقى منتصبة ، فلا يصل إليها الغذاء بسهولة ، وهذه الجلسة أردأ الجلسات للأكل .

وفسر الاتكاء بالاعتماد على الوسائد التي تحت الجالس ، لأنها فعل الجبابرة ومن يريد الإكثار من الطعام . 

فالجلوس متكئاً منهي عنه بشتى صوره وأشكاله ، عن إسماعيل الأعور قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل متكئاً ، فنزل عليه جبريل عليه السلام فقال : انظروا إلى هذا العبد كيف يأكل متكئاً " ، قال : فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

قال الطحاوي رحمه الله : " فقد يجوز أن يكون هذا هو المعنى الذي من أجله قال : لا أكل متكئاً " ، لأنه فعل الملوك الجبابرة ، وفعل الأعاجم ، فكره ذلك ، ورغب في فعل العرب [ شرح معاني الآثار ] .

والاتكاء يضر من جهة الطب ، لتغير الأعضاء والمعدة عن الوضع الطبيعي ، ولا يصل الغذاء بسهولة .

قال ابن هبيرة : " أكل الرجل متكئاً يدل على استخفافه بنعمة الله فيما قدم بين يديه من رزقه ، وفيما يراه الله من ذلك على ما تناوله ، ويخالف عوائد الناس عند أكلهم الطعام من الجلوس إلى أن يتكئ ، فإن هذا يجمع بين سوء الأدب ، والجهل ، واحتقار النعمة " [ الآداب الشرعية 3 / 318 ] .

أما جلسة السنة فهي الجلوس للأكل متوركاً على ركبتيه ، ويضع بطن قدمه اليسرى على ظهر قدمه اليمنى ، تواضعاً لربه عز وجل ، وأدباً بين يديه ، واحتراماً للطعام وللمؤاكِل ، قال ابن القيم رحمه الله : " فهذه الهيئة أنفع هيئات الأكل وأفضلها ، لأن الأعضاء كلها تكون على وضعها الطبيعي ، ولا يكون كذلك إلا إذا كان الإنسان منتصباً الانتصاب الطبيعي " [ زاد المعاد 4 / 202 ] .

ومن جلوس السنة أن يجلس كما يجلس في التشهد الأول .

ومن جلوس السنة أن يجلس مقعياً ، لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال : " رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مقعياً يأكل تمراً " [ أخرجه مسلم ] .

ومعنى الإقعاء : أن ينصب قدميه ويجلس على عقبيه ، وإنما جلس النبي صلى الله عليه وسلم هذه الجلسة لئلا يستقر في الجلسة فيأكل أكلاً كثيراً ، فإذا كان غير مطمئن فلن يأكل كثيراً ، هذا هو الغالب .

وربما يأكل الإنسان كثيراً وهو غير مطمئن ، وربما يأكل قليلاً وهو مطمئن ، لكن من أسباب تقليل الأكل ألا يستقر الإنسان في جلسته ، وألا يكون مطمئناً الطمأنينة الكاملة " [ شرح رياض الصالحين 7 / 238 ] .

قال الشيخ / ابن عثيمين رحمه الله : " الحاصل أن عندنا جلستين : الجلسة الأولى : الاتكاء ، وهذه ليست من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ، وكل أنواع الجلوس الباقية جائزة . [ نفس المصدر السابق ] .

وقال ابن حجر رحمه الله : " والمستحب في صفة الجلوس للآكل أن يكون جاثياً على ركبتيه وظهور قدميه ، أو ينصب الرجل اليمنى ويجلس على اليسرى ، واختُلِفَ في علة الكراهة ، وأقوى ما ورد في ذلك ما أخرجه ابن أبي شيبة من طريق إبراهيم النخعي قال : " كانوا يكرهون أن يأكلوا اتكاءة مخافة أن تعظم بطونهم " [ فتح الباري 9 / 670 ] .

فالصحيح أن الاتكاء لا يختص بصفة معينة ، بل كل ما عُد اتكاء فهو مكروه ، ومن ذلك الاعتماد على اليد اليسرى عند الأكل أي بوضعها على الأرض ، حتى قال مالك رحمه الله : هو نوع من الاتكاء ، فكل اتكاء أثناء الطعام مكروه [ كتاب الآداب 147 ] .

16- ومن آداب الطعام ، الأكل جالساً :           عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : كُنَّا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، نَأْكُلُ وَنَحْنُ نَمْشِي ، وَنَشْرَبُ وَنَحْنُ قِيَامٌ " [ أخرجه ابن ماجة وهو حديث صحيح ] .

وقَالَ ابْنَ عُمَرَ : " قَدْ كُنَّا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَشْرَبُ قِيَامًا ، وَنَأْكُلُ وَنَحْنُ نَسْعَى " [ أخرجه أحمد وصحح إسناده الشيخ / أحمد شاكر في تحقيقه على المسند 4 / 325 ] .

الأحاديث دلت على أن هيئة الجلوس للطعام فضيلة مهمة ، وفي الأحاديث دلالة على جواز الأكل ماشياً وقائماً .

قال أبو الوليد الباجي في المنتقى : " لا خلاف في جواز أكل القائم ، وروي جواز ذلك عن عمر بن الخطاب ، وعثمان بن عفان ، وعلي بن أبي طالب ، وعبد الله بن عباس ، وعبد الله بن عمر ـ رضي الله عنهم وعن سائر الصحابة أجمعين ـ وهو قول العلماء " [ 9 / 338 ] .

قال ابن مفلح رحمه الله : " فأما الأكل قائماً فيحتمل أنه كالشرب لقول أَنَسٍ رضي الله عنه ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ : " نَهَى أَنْ يَشْرَبَ الرَّجُلُ قَائِمًا " ، قَالَ قَتَادَةُ : فَقُلْنَا : فَالْأَكْلُ ؟ فَقَالَ : " ذَاكَ أَشَرُّ أَوْ أَخْبَثُ " [ أخرجه مسلم ] ، ويحتمل أنه لا يكره ، لتخصيص الشارع النهي بالشرب ، لسرعة نفوذه إلى أسافل البدن بلا تدرج ، وإلى المعدة فيبردها ، وعدم استقراره فيها حتى يقسمه الكبد على الأعضاء ، بخلاف الأكل في ذلك ، فدل على الفرق " [ الآداب الشرعية 3 / 306 ] .

فالأكل قائماً جائز لا سيما إذا دعت الحاجة إليه ، لكن أفضل منه الأكل جالساً ، لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم ، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ، بل اليوم من رآه الناس يأكل وهو يمشي انتقصوه وعابوا عليه ، ولا شك أن ذلك صحيح ، ويعد من خوارم المروءة ، لأن هناك من العلماء من يرى كراهة الأكل قائماً ، قياساً على الشرب ، والكراهة هنا كراهة تحريم .

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقد سئل عن الأكل والشرب قائماً هل هو حلال ؟ أم حرام ؟ أم مكروه كراهة تنزيه ؟ فقال : " أما مع العذر فلا بأس ، وأما مع عدم الحاجة فيكره " [ مجموع الفتاوى 32 / 211 ] .

فالصحيح أن الأكل قائماً مكروه كراهة تنزيه ، فأنت تترفع عن أن يشار إليك بسوء أدب ، وفقد الحياء ، لا سيما وأن هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم الأكل جالساً .

فائدة مهمة :

وعَنْ ابن عمر رضي الله عنهما قَالَ : " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلُ وَهُوَ مُنْبَطِحٌ عَلَى وَجْهِهِ " [ أخرجه أبو داود وصححه الألباني ، وأخرجه ابن ماجة واللفظ له ، لكن سند ابن ماجة فيه مقال ] .

ولفظ أبي داود ، قَالَ : " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مَطْعَمَيْنِ : عَنِ الْجُلُوسِ عَلَى مَائِدَةٍ يُشْرَبُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ ، وَأَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلُ وَهُوَ مُنْبَطِحٌ عَلَى بَطْنِهِ " .

في الحديثين تحريم الجلوس على مائدة فيها منكر ومحرم ، لأن الجلوس عليها دليل على الرضى بما حرم الله تعالى ، وكذلك تحريم الأكل منبطحاً [ عون المعبود 10 / 178 ] .

فائدة مهمة :

من آداب الطعام كذلك أنه ربما كان للرجل من يصلح له طعامه ، ويقوم على خدمته ، كالخادم مثلاً أو الطباخ الذي يقوم بشؤون الطبخ ، فإذا أتاه خادمة بالطعام فعليه أن يناوله منه شيئاً ، فقد أخرج البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه ، فإن لم يجلسه معه ، فليناوله أكلة أو أكلتين ، أو لقمة أو لقمتين ، فإنه ولي حره وعلاجه " ، يعني قام على الطعام وأصلحه وتحمل المشاق في ذلك من حر وتعب ونصب ، وتكلف زائد وجهد وافر ، إذن الخادم قد شق عليه عمل الطعام ، وهو الذي قد جاءه من حره ودخانه ، فمن المكافأة له وقد اشتهاه أن يجلسه معه ، وفي هذا الأمر من التواضع ما يعرفه أهل الصلاح والتقوى ، إضافة إلى مكافأة الخادم على جهده وتعبه أثناء الطبخ والنفخ .

قال النووي رحمه الله تعالى : " في الحديث الحث على مكارم الأخلاق ، والمساواة في الطعام ، لا سيما في حق من صنعه أو حمله ، لأنه ولي حره ودخانه وتعلقت به نفسه ، وشم رائحته ، وهذا كله محمول على الاستحباب [ شرح مسلم ] .

17- من آداب الطعام ، عدم عيب الطعام :           فإن لم يعجبه شيء من الطعام فإنه لا يتأفف ولا يتذمر ولا يشير إليه بسوء ، وإنما يتركه فقط كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عاب طعاماً قط ، كان إذا اشتهاه أكله ، وإن لم يشتهه سكت " [ أخرجه مسلم ] ، وللبخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاماً قط ، إن اشتهاه أكله ، وإلا تركه " .

فالحديث يدل على كراهة عيب الطعام ، وفي عيب الطعام أربعة مفاسد :

المفسدة الأولى :            أن الطعام خلقة الله تعالى ، وخلقة الله لا تُعاب ، هذا من جهة الخالق سبحانه وتعالى .

المفسدة الثانية :            أن عيب الطعام من حيث الصنعة ، فيه كسر قلب لمن قام بطهيه ، فعيب الطعام من هذه الجهة يدخل على قلب الصانع الحزن والألم لكونه الذي أعده وطهاه وهيأه ، فسد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الباب ، حتى لا يجد الحزن طريقاً إلى قلب المسلم ، والشريعة تأتي بمثل هذا دائماً .

المفسدة الثالثة :             التشبه بالنصارى ، فقد كانوا يعيبون الطعام إذا لم يشتهوه ، ولم يرغبوه ، فقد أخرج أبو داود من حديث قَبِيصَةُ بْنُ هُلْبٍ عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنه قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ : إِنَّ مِنَ الطَّعَامِ طَعَامًا أَتَحَرَّجُ مِنْهُ ، فَقَالَ : " لَا يَتَخَلَّجَنَّ فِي صَدْرِكَ شَيْءٌ ضَارَعْتَ فِيهِ النَّصْرَانِيَّة " [ حسنه الألباني في صحيح أبي داود 2 / 445 ] ، ومعنى الحديث : لا يقع في نفسك من الطعام ريبة أو شك فهو نظيف ، فإن فعلت فقد شابهت النصارى في ذلك ، ومعلوم خطورة التشبه بغير المسلمين ، فقد نُهينا عن ذلك . [ عون المعبود 10 / 184 ، الأذكار للنووي 334 ] .

فإن قُدم لك طعام ونفسك لا تريده فلا تظهر ذلك ، بل اكتمه في نفسك .

المفسدة الرابعة :                أن ذم الطعام أمام الناس ربما جعلهم يستقذرونه ويتقززون منه ، فالطعام الذي لا يعجبك سيعجب غيرك ، فلا تضره بذلك العيب ، فالطعام ربما يروق لشخص ، ولا يعجب الآخر ، فقد أخرج ابن ماجة من حديث عبادة بن الصامت و ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهم قَالا : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ " [ حديث صحيح ، انظر صحيح ابن ماجة 2 / 258 ] .

قال النووي رحمه الله تعالى : " ومن عيب الطعام كقوله : مالح ، قليل الملح ، حامض ، رقيق ، غليظ ، غير ناضج ، ونحو ذلك " [ شرح النووي على مسلم 14 / 252 ] .

وما قاله النووي رحمه الله صحيح لا مراء فيه ، فمن الناس من إذا دعي إلى طعام ولم يعجبه ، بدأ يعيبه ، فيكسر خاطر المضيف أي صاحب الدعوة ، وربما أضر أيضاً بالآخرين فلا يأكلون ، وبعض الناس يأكل حتى ينتفخ من الطعام ثم إذا شبع قال : ملحه قليل ، دسمه كثير ، طبخه ما هو بذاك الطبخ ، لو طبخوه في المطبخ أو المندي الفلاني لكان أفضل ، وأكثر الناس يقع في مثل هذه الأخطاء .

فمن اشتهى طعاماً أكله ، وإذا لم يعجبه تركه ولم يعبه ، لما ذُكر من مفاسد ، فضلاً عن أن ذلك هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم .

لكن لا باس أن ينبه الرجل زوجته أو ابنته مثلاً إلى ما يرغب من الطعام ، من باب التعليم والتوجيه ، مثل : ضبط الملح ، أو تقليل الزيت أو السمن ، أو زيادة إنضاج اللحم ، أو طبخه بطريقة معينه تناسبها ، ونحو ذلك ، على أن يكون ذلك بعد رفع الطعام ، اجتناباً للوقوع في مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم . [ إهداء الديباجة 3 / 420 ] .

فائدة :

أخرج البخاري ومسلم وغيرهما من حديث ابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما ، أَنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ رضي الله عنه الَّذِي يُقَالُ لَهُ سَيْفُ اللَّهِ أَخْبَرَهُ ، أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَيْمُونَةَ رضي الله عنها وَهِيَ خَالَتُهُ وَخَالَةُ ابْنِ عَبَّاسٍ ، فَوَجَدَ عِنْدَهَا ضَبًّا مَحْنُوذًا ، قَدْ قَدِمَتْ بِهِ أُخْتُهَا حُفَيْدَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ مِنْ نَجْدٍ ، فَقَدَّمَتِ الضَّبَّ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَكَانَ قَلَّمَا يُقَدِّمُ يَدَهُ لِطَعَامٍ حَتَّى يُحَدَّثَ بِهِ وَيُسَمَّى لَهُ ، فَأَهْوَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ إِلَى الضَّبِّ ، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنَ النِّسْوَةِ الْحُضُورِ : أَخْبِرْنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قَدَّمْتُنَّ لَهُ ؟ هُوَ الضَّبُّ يَا رَسُولَ اللَّهِ ! فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ عَنِ الضَّبِّ ، فَقَالَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ : أَحَرَامٌ الضَّبُّ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : " لَا ، وَلَكِنْ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ قَوْمِي ، فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ " ، قَالَ خَالِدٌ : فَاجْتَرَرْتُهُ فَأَكَلْتُهُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْظُرُ إِلَيَّ " .

هذا الحديث ربما يراه بعض الناس معارضاً لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن عيب الطعام ، والصحيح أنه لا تعارض في ذلك ، وما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في الضب ، ليس من عيب الطعام ، بل هو إخبار عن سبب امتناعه من أكله ، وهو أنه لا يشتهي هذا النوع المعين من الطعام ، وبرر ذلك بأنه لم يكن بأرض قومه ولم يعتد عليه ، فلذلك نفسه لا تقبله وتعافه [ شرح النووي على مسلم 14 / 253 ] .

لأن هناك من أنواع الأطعمة ما لا يوجد في بلد من البلدان ، فلا يستطيع الشخص أن يأكل منه لعدم معرفته به ، فنفسه لا تسيغ أكله ، فيعافه وليس ذلك من باب عيب الطعام أو ذمه على الإطلاق ، وإنما هو من باب الإخبار فقط .

والمتأمل في قول النبي صلى الله عليه وسلم : " لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ قَوْمِي ، فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ " ، أنه عليه الصلاة والسلام لم يعب الطعام ، وإنما أخبر أنه لم يكن بأرض قومه ، وهكذا جميع الناس في كل وقت وزمان ، إذا قُدم له طعام لا يعرفه لا يستطيع أن يقدم عليه حتى يسأل عنه ، فإن عرفه أكله ، وإلا تركه وعافه ، ولم تقبله نفسه ، وهذا هدي عظيم منه صلى الله عليه وسلم بأن الإنسان لا يزدري نعمة الله عليه ، فلولا أن الله تعالى يسر للإنسان الطعام لما استطاع الحياة ، فالذي ينبغي للإنسان أن يشكر الله على النعمة ولا يعيبها .

ولهذا قال بعض العلماء : إن الطعام لا يصل إلى الإنسان ، ويُقدم إليه إلا وقد سبق ذلك نحو مائة نعمة من الله لهذا الطعام ، ولكن أكثر الناس في غفلة عن ذلك ، ولا يدركون نعمة الله عليهم ، فالله عز وجل يسر الطعام من حيث البذر ، ثم ينبت ، ثم يحصد ، ثم يحضر إليه ، ثم يطحن ، ثم يعجن ، ثم يطبخ ، ثم يقدم إليه ، ثم ييسر الله له الأكل ما تيسر من ذلك الطعام ، كل تلك نعم عظيمة من نعم الله تعالى على عباده ، فيجب على العبد أن يشكر الله تعالى على نعمه ، وألا يكفرها ويجحدها ، فيسلبها بعد ذلك .  

فائدة مهمة :

ربما يأتي المرء إلى بيته ولا يجد إلا صنفاً واحداً من الطعام ، فماذا يفعل ؟ أيزبد ويرعد ، ويتوعد ويتهدد ؟ ويضرب ويجلد ؟ وربما يطلق ؟

لا ، لا يفعل هذا ولا ذاك ، بل له في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة ، وقدوة طيبة ، ومثالاً يُحتذى به ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنه ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَ أَهْلَهُ الْأُدُمَ ؟ فَقَالُوا : مَا عِنْدَنَا إِلَّا خَلٌّ ! فَدَعَا بِهِ ، فَجَعَلَ يَأْكُلُ بِهِ وَيَقُولُ : " نِعْمَ الْأُدُمُ الْخَلُّ ، نِعْمَ الْأُدُمُ الْخَلُّ " [ أخرجه مسلم ] .

والخل : عبارة عن ماء يوضع فيه التمر حتى يكون حلواً .

فانظروا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم ، لم يتذمر ، ولم يتغير وجهه عندما لم يجد طعاماً سوى الخل ، فلم يشتم أهله ، ولم يغضب ، ولم يضرب ، ولم يكسر ، ولم يقبح ، ولم يطلق ، بل أثنى على ذلك الطعام ، ومدح أهله أن يكون عندهم شيئاً من الطعام ، فهل حالنا اليوم مع أهلينا مثل حال النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله ؟ لا أظن ذلك إلا من رحم ربي وعصم ، وقليل ما هم .

قال ابن القيم رحمه الله تعالى : " وهذا ثناء على الخل بحسب مقتضى الحال الحاضر ، لا تفضيل له على غيره ، كما يظن بعض الجهال " [ زاد المعاد 4 / 201 ] .

فإذا دخل الرجل بيته ولم يجد طعاماً إلا نوعاً واحداً ـ وهذا يندر جداً ـ فكل البيوت اليوم ملئ بأنواع الأطعمة والأشربة ولله الحمد والفض والمنة ، وله الشكر والعرفان ، فأقول : إذا دخل الرجل بيته ولم يجد إلا نوعاً أو نوعين من الطعام ، فلا يكلف أهله فوق طاقتهم ، ولا يعيبهم ، ولا يسبهم ، بل يرضى بما قسم الله له من الطعام ، ويشكر مولاه سبحانه على أن هيأ له هذا النوع من الأكل ، فهناك أسر فقيرة لا تجد كسرة الخبز اليابسة من الفقر والفاقة والجوع وقلة ذات اليد ، فإذا قدم له الطعام حمد الله وأثنى على أهله ومدحهم ، ومدح ذلك الطعام ولم يُعبه ، ولو لم يكن هو المطلوب ، فيقول مثلاً : ما شاء الله تبارك الله ، طعام شهي ، قليل مثله ، وطبخ جيد ، بارك الله في تلك اليد التي قدمته ، وما شابه ذلك من الكلمات التي لا يخسر الإنسان معها ديناراً ولا درهماً ، وإنما هو كلام يرجو به وجه الله تعالى ، كما يرجو منه التوفيق بين وبين زوجه .

وفي هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك درس لأمته في القناعة ، وتهذيب لسلوكهم ، والرضا بما قسم الله لهم من الطعام والشراب .    

فائدة مهمة :

قال ابن حجر رحمه الله تعالى : " قوله : ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاماً : أي مباحاً ، أما الحرام فكان يعيبه ويذمه وينهى عنه " [ فتح الباري 9 / 178 ] .

18- ومن آداب الطعام ، الأكل باليد اليمنى :             والحذر من الأكل باليد اليسرى ، وقبل البدء حري بنا أن نستعرض بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ، من فعله ، وتقريره ، وقوله ، الدالة على الحث على الأكل باليد اليمنى ، والتحذير من الأكل باليد اليسرى :

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ : " كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْجِبُهُ التَّيَمُّنُ فِي تَنَعُّلِهِ وَتَرَجُّلِهِ ـ تمشيط شعره ـ وَطُهُورِهِ وَفِي شَأْنِهِ كُلِّهِ " [ أخرجه البخاري ومسلم  ] .

وعن حَفْصَةُ رضي الله عنها ، زَوْجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كَانَ يَجْعَلُ يَمِينَهُ لِطَعَامِهِ وَشَرَابِهِ وَثِيَابِهِ ، وَيَجْعَلُ شِمَالَهُ لِمَا سِوَى ذَلِكَ " [ أخرجه أبو داود ] .

وعن عُمَرَ ابْنَ أَبِي سَلَمَةَ رضي الله عنه قَالَ : كُنْتُ غُلَامًا فِي حَجْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَكَانَتْ يَدِي تَطِيشُ فِي الصَّحْفَةِ ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " يَا غُلَامُ ! سَمِّ اللَّهَ ، وَكُلْ بِيَمِينِكَ ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ ، فَمَا زَالَتْ تِلْكَ طِعْمَتِي بَعْدُ " [ أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما ] .

وعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَا تَأْكُلُوا بِالشِّمَالِ ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِالشِّمَالِ " [ أخرجه مسلم والترمذي ] .

وعن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ ، فَلْيَأْكُلْ بِيَمِينِهِ ، وَإِذَا شَرِبَ ، فَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ ، وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ " [ أخرجه مسلم والترمذي ] .

وعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَأْكُلَ الرَّجُلُ بِشِمَالِهِ ، أَوْ يَمْشِيَ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ ، وَأَنْ يَشْتَمِلَ الصَّمَّاءَ ، وَأَنْ يَحْتَبِيَ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ كَاشِفًا عَنْ فَرْجِهِ " [ أخرجه مسلم ] .

الأحاديث السابقة دلت على الأمر بالأكل باليمين ، والنهي عن الأكل بالشمال ، لكون اليد اليمنى مفضلة عن اليد اليسرى ، وأن الأكل باليد اليمنى من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ، ومن سنته الواجبة التي يثاب فاعلها ، ويأثم تاركها ، فالأكل بها من هدي المرسلين ، ومن اتباع سبيل المؤمنين .

أما الأكل بالشمال فهو منهي عنه ، لأنه من عمل الشيطان ، وقد نُهينا عن اتباع الشيطان ، قال تعالى : " يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين " [ البقرة ] ، وقال تعالى : " ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالاً بعيداً " [ النساء ] ، وقال تعالى : " ومن يتخذ الشيطان ولياً من دون الله فقد خسر خسراناً مبيناً " [ النساء ] ، وقال تعالى : " ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون " [ المجادلة ] ، الله جل جلاله بين لنا في كتابه العزيز ، خطورة اتباع الشيطان ، أو تتبع خطواته ، وأن ذلك مؤذن بخسارة فادحة في الدنيا والآخرة ، فهو عدو البشرية والناس أجمعين ، هو من أخرج آدم عليه السلام من الجنة ، هو من تسبب في قتل أحد ابني آدم لأخيه ، فالشيطان عدو لنا ، ويجب أن نتخذه عدواً ، وأن نحذر من كل صفة له ، أن نتقمصها أو نتبعها ، لأنها حتماً ستؤدي إلى جهنم وبئس المصير ، ومن تلك العادات الشيطانية ، الأكل باليد اليسرى ، فالأكل بها منهي عنه ، نهي تحريم ، لأن اليسرى تباشر الأعمال القذرة ، كإزالة الأنجاس ، والاستنجاء ، وغير ذلك من الأعمال ، ولذلك جاء النهي عن وضعها في غير موضعها ، فلا يجوز الأكل بها ، ولا يجوز المصافحة بها ، ولا أن تعطي شيء بها ، فهي للأشياء الممتهنة ، فالأكل بها رفع من قدرها ، ومن خالف مقتضى الحكمة الإلهيه فقد وافق الشيطان واتبعه من دون الله تعالى .

فلا يصلح أبداً استعمال إحدى اليدين لعمل الأخرى .

حتى قال بعض العلماء : إذا تسوكت بقصد اتباع السنة لكونه مطهرة للفم ، مرضاة للرب ، فتسوك بيمينك ، وإذا تسوكت من أجل تنظيف الأسنان ، فتسوك بشمالك .

فاليمين للأعمال الشريفة المستحبة الطيبة ، والشمال فيما سوى ذلك من أعمال ، فكل بيمينك ، واشرب بيمينك ، وصافح الناس بيمينك ، وخذ بيمينك ، وأعط بيمينك ، وابدأ اللباس باليد اليمنى ، والرجل اليمنى ، وادخل المسجد بيمينك ، وهكذا كما هو شأن النبي صلى الله عليه وسلم ، ويشهد لذلك ما سبق من أحاديث ، وكذلك الحديث الصحيح الذي أخرجه ابن ماجة في سننه من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لِيَأْكُلْ أَحَدُكُمْ بِيَمِينِهِ ، وَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ ، وَلْيَأْخُذْ بِيَمِينِهِ ، وَلْيُعْطِ بِيَمِينِهِ ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ ، وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ ، وَيُعْطِي بِشِمَالِهِ ، وَيَأْخُذُ بِشِمَالِهِ " [ صحيح ابن ماجة 3 / 119 ] ، وأخرجه أحمد في مسنده من حديث عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي طَلْحَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَأْكُلْ بِشِمَالِهِ ، وَإِذَا شَرِبَ فَلَا يَشْرَبْ بِشِمَالِهِ ، وَإِذَا أَخَذَ فَلَا يَأْخُذْ بِشِمَالِهِ ، وَإِذَا أَعْطَى فَلَا يُعْطِي بِشِمَالِهِ " [ حديث مرسل وهو موصول ، لأن عبد الله لم يرو عن النبي صلى الله عليه وسلم ] .

وللأسف الشديد ، مع هذه التوجيهات الربانية ، والوصايا النبوية ، إلا أننا نجد فئة من المسلمين ، قد اتبع سبيل الشيطان ، فتراه يأكل بشماله ويشرب بشماله ، غير آبه بما قد يحصل له من الله تعالى ، جراء تعديه حدوده ، وارتكابه لنواهيه ، فنرى الكثير من المسلمين أصلحهم الله ، لا زالوا متمسكين بغواية الشيطان ، ولا أدري عن أي شيء نتج ذلك ؟ وعلى أي دليل استندوا في ذلك ؟

بل ربما يغضب أحدهم إذا نصحته بعدم الأكل بالشمال ، بل ربما قال : كلاهما يد ، وما المانع لو أكلت بالشمال أو اليمين ؟

والجواب : 

أن الأكل بالشمال والشرب بها ، محرم للنهي الوارد في ذلك ، فمن أكل بشماله فقد خالف نهي النبي صلى الله عليه وسلم ، ومن خالف أمره فقد خسر خسراناً مبيناً ، والأمر ليس بالسهل ، فقد قال تعالى : " ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله ناراً خالداً فيها وله عذاب مهين " [ النساء ] ، وقال تعالى : " من يطع الرسول فقد أطاع الله " [ النساء ] ، وقال تعالى : " وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون " [ آل عمران ] ، وعن أَبَي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّه عَنْه ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ ، وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيرِي فَقَدْ أَطَاعَنِي ، وَمَنْ عَصَى أَمِيرِي فَقَدْ عَصَانِي " [ أخرجه البخاري ومسلم ] .

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ أَبَى " ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! وَمَنْ يَأْبَى ؟ ، قَالَ : " مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى " [ أخرجه البخاري ] . 

فانظروا كيف أن معصية رسول الله صلى الله عليه سلم ، معصية لله تعالى ، لأن الله عز وجل أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ، وأمره أن يبلغ شرعه للناس بل للثقلين كافة ، ثم قال عن نبيه : " والنجم إذا هوى * ما ضل صاحبكم وما غوى * وما ينطق عن الهوى * إن هو إلا وحي يوحى * علمه شديد القوى " ، إذن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي بشيء من عنده بل وحي يوحيه الله إليه ، وهو معصوم من الخطأ والزلل فيما يبلغ عن ربه سبحانه وتعالى ، وهذا إجماع علماء الأمة قاطبة ، ولا يمكن أن يكون هناك من ينكر ذلك .

فدل هذا الأمر على وجوب اتباع هديه صلى الله عليه وسلم ، وترك ما نهى عنه وزجر ، وأن لا يعبد الله إلا بما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم ، والخير كل الخير في اتباع سنته صلى الله عليه وسلم ، والشر والخسران المبين لمن ترك سنة نبيه ، وهجر هديه ، واتبع غير سبيل المؤمنين .

والمؤمن الصادق ، الذي يتتبع الحق ، ويرجو النجاة يوم القيامة ، يسعى جاهداً لمعرفة سنن النبي صلى الله عليه وسلم ليتبعها ، ويحذر من مخالفتها ، ومن أعظم تلك السنن الواجبة ، النهي عن الأكل أو الشرب بالشمال ، لأنها مخالفة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ، وفي المقابل فيها إرضاء للشيطان ، وتكثير لسواده .

والله جل وعلا حذرنا في كتابه الكريم من مغبة مخالفة أمر نبيه صلى الله عليه وسلم ، فقال سبحانه : " فليحذر الذين يخافون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم " [ النور ] .

فمن هنا وجب الامتناع عن الأكل بالشمال ، وربما عاد الأكل بها إلى أسباب منها :

الأول :        الجهل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ، وعدم الإطلاع على كتب السنة المختلفة في هذا الشأن .

الثاني :         تقليد ما يظهر عبر الشاشات من مسلسلات وتمثيليات وغيرها ، فهي تعرض غالباً كل ما من شأنه الإساءة إلى الإسلام ، وخصوصاً هدم سنة النبي صلى الله عليه وسلم ، لا سيما ما يتعلق باللحية والثياب .

الثالث :       الكبر ومعاندة السنة ومخالفتها ، وهذا من أعظم الأسباب خطورة على صاحبه .

فهذه الأسباب ربما كانت سبباً في أكل بعض الناس أو شربهم بشمالهم ، ولا أظن إنساناً عاقلاً يريد وجه الله والدار الآخرة ، ويخاف عقاب الله تعالى ، وأليم عذابه ، وقد علم النهي في ذلك ثم يصر على مخالفة أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم .

والله إن ذلك الفعل من المصر لهو من تزيين الشيطان وتلبيسه على بني الإنسان ، حتى يصدهم عن اتباع الشرع المطهر ، وإنه لدليل على نقص الإيمان في قلوبهم ، وعد محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، بل وحتى عدم محبة لله تعالى ، الذي قال في كتابه العزيز : " قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم " [ آل عمران ] .

فالشيطان يحمل أولياءه من الإنس على ذلك الصنيع القبيح والمخالفة الشرعية ، ليضاد به عباد الله الصالحين الطائعين المتقين ، ثم إن من حق النعمة والقيام بشكرها ، أن تكرم ولا يستهان بها ، ومن حق الكرامة أن تُتَنَاول باليمين ، ويميز بها ما كان من النعمة ، وبين ما كان من الأذى [ مرقاة المفاتيح 8 / 86 ] .

قال ابن مفلح : " ذكر ابن عبد البر ، وابن حزم ، أن الأكل بالشمال محرم لظاهر الأخبار " [ الآداب الشرعية 3 / 299 ] .

وقال الشيخ / محمد بن عثيمين رحمه الله : " الأكل باليمين واجب ، ومن أكل بشماله فهو آثم عاص للرسول صلى الله عليه وسلم ، ومن عصى الرسول فقد عصى الله ، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله " [ شرح رياض الصالحين 7 / 197 ] . 

والعجب أن هناك من الناس اليوم من إذا جلس على المائدة أو السفرة ، أكل بيمينه وشرب بشماله ، ومعلوم تحريم هذا الفعل ، فنجد بعض الناس يشرب زجاجات الماء بشماله ، أو في كاسات الماء ، أو المشروبات الغازية وغيرها ، فأما الزجاجات البلاستيكية وعلب المشروبات فهذه تُرمى ولا شك في ذلك ، فما فائدة استخدام الشمال ، وأما الكاسات فهي تُغسل ، إذن لا فائدة من الشرب بالشمال ، ثم لو تقرر أنها لا تُرمى ، ولا تُغسل ، فلا يجوز مخالفة النهي في ذلك ، لأنه صريح .

فائدة مهمة :

أجاز العلماء الدعاء على من أكل أو شرب بشماله بعد وصول التحريم ، استناداً لفعل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ، فقد أخرج مسلم في صحيحه من حديث سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رضي الله عنه ، أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ ، أَنَّ رَجُلًا أَكَلَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشِمَالِهِ ، فَقَالَ : " كُلْ بِيَمِينِكَ " ، قَالَ : لَا أَسْتَطِيعُ ، قَالَ : " لَا اسْتَطَعْتَ ، مَا مَنَعَهُ إِلَّا الْكِبْرُ " ، قَالَ : فَمَا رَفَعَهَا إِلَى فِيهِ " . 

وإنما دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم يمتثل أمره بالأكل باليمين ، وأن الكبر هو الذي منعه من الامتثال ، فاستحق الدعاء عليه .   

وأخرج الطبراني بسند حسن ـ قاله ابن حجر ـ من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه ، أن النبي صلى الله عليه وسلم  رأى سبيعة الأسلمية تأكل بشمالها فقال : " أخذها داء غزة " ، فقال : إن بها قرحة ؟ قال : " وإن " ، فمرت بغزة فأصابها طاعون فماتت " .     

فانظروا كيف كانت عاقبة من خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم ، إذن يجب علينا اتباع هديه صلى الله عليه وسلم والحذر كل الحذر من مخالفة أمره ونهيه ، ففي ذلك شر وداء وفساد للمعتقد .

أما إذا كان هناك عذر من جرح في اليد أو أن اليد اليمنى مقطوعة ، أو أي عذر آخر يمنع من استخدام اليد اليمنى فلا بأس باستخدام الشمال . [ شرح مسلم 13 / 191 ] .

19- ومن آداب الطعام ، الأكل بثلاثة أصابع :             فإنه قد ورد في حديث كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَأْكُلُ بِثَلَاثِ أَصَابِعَ ، وَيَلْعَقُ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يَمْسَحَهَا " [ أخرجه مسلم ] .

والأصابع الثلاث هي : الوسطى ، والسبابة ، والإبهام .

فالأكل بثلاثة أصابع دليل على الشره والنهم ، وعدم التواضع ، وهذا في الطعام الذي تكفي فيه الأصابع الثلاث ، أما الطعام الذي لا تكفي فيه فلا بأس بالأكل بأكثر من ذلك ، كالأرز مثلاً . [ شرح رياض الصالحين 7 / 243 ] .

وقال التوربشتي : " إنما صار تركها للشيطان ، لأن فيه إضاعة نعمة الله والاستحقار لها من غير ما بأس ، ثم إنه من أخلاق المتكبرين ، والمانع من تناول تلك اللقمة في الغالب هو الكبر ، وذلك من عمل الشيطان " [ كتاب الميسر 3 / 592 ] .

فمن سقط لقمته ، فإن كان ما علق بها تراب أو عود أو ما شابه ذلك ، ويمكن إزالته وغسلها ومن ثَم تناولها فعليه ذلك ، لأنه ربما كانت البركة في اللقمة الساقطة ، وإن كان لا يمكن إزالة ما بها ، أو أنها وقعت في نجاسة وعافتها نفسه ، فلا يتركها للشيطان ، بل يطعمها لحيوان من كلب أو هرة ، أو طير ، وله بذلك أجر عظيم بإذن الله تعالى .

قال ابن القيم رحمه الله : " وكان يأكل ـ صلى الله عليه وسلم ـ بأصابعه الثلاث ، وهذا أنفع ما يكون من الأكلات ، فإن الأكل بأصبع أو أصبعين لا يستلذ به الآكل ، ولا يُمريه ، ولا يشبعه إلا بعد طول ، والأكل بالأصابع الخمسة يوجب ازدحام الطعام ، ولا يجد له لذة ولا استمراء ، فأنفع الأكل أكله صلى الله عليه وسلم وأكل من اقتدى بالأصابع الثلاث . [ زاد المعاد 4 / 203 ] .

فائدة مهمة :

قال ابن مفلح : " ينبغي أن ينوي الإنسان بأكله وشربه التقوي على التقوى وطاعة المولى سبحانه وتعالى . [ الآداب الشرعية 3 / 309 ] .

وقال الغزالي : " أن ينوي بأكله أن يتقوى به على طاعة الله تعالى ، ليكون مطيعاً بالأكل ، ولا يقصد التلذذ والتنعم بالأكل " [ إحياء علوم الدين 3 / 6 ] .

الإنسان عندما يأكل ويشرب ، طالباً بذلك الأجر من الله تعالى ، مستعيناً بطعامه وشرابه على طاعة ربه ، من قيام لليل ، وصيام بالنهار ، كان له أجر ذلك الأكل والشرب ، بل حتى عندما يطعم أهله ويسقيهم ، ناوياً بذلك الأجر من الله تعالى وسد حاجتهم ، وكف أيديهم عن الناس ، آجره الله على ذلك ، قال صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى ، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا ، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ " [ متفق عليه ] .

20- ومن آداب الطعام ، استحباب الكلام على الطعام :           فمن السنة الكلام على الطعام ، هكذا استدل العلماء ببعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه على الطعام ، لأنه كلما أكل وجه ونصح وحث على فعل الخير ، وحذر من فعل الشر ، وزجر عن فعل السيئة ، وهكذا دأبه عليه الصلاة والسلام على الطعام مع أصحابه وأهل بيته ، فلنا فيه أسوة حسنة .

ومن تلك الأدلة على الكلام على الطعام ، حديث جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَ أَهْلَهُ الْأُدُمَ ؟ فَقَالُوا : مَا عِنْدَنَا إِلَّا خَلٌّ ، فَدَعَا بِهِ ، فَجَعَلَ يَأْكُلُ بِهِ وَيَقُولُ : " نِعْمَ الْأُدُمُ الْخَلُّ ، نِعْمَ الْأُدُمُ الْخَلُّ " [ أخرجه مسلم ] . والشاهد : قوله : فجعل يأكل ويقول ، فهنا دلالة واضحة على أن النبي صلى الله عليه وسلم يأكل ويتكلم .

وحديث سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رضي الله عنه ، أَنَّ رَجُلًا أَكَلَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشِمَالِهِ ، فَقَالَ : " كُلْ بِيَمِينِكَ " ، قَالَ : لَا أَسْتَطِيعُ ، قَالَ : " لَا اسْتَطَعْتَ ، مَا مَنَعَهُ إِلَّا الْكِبْرُ " ، قَالَ : فَمَا رَفَعَهَا إِلَى فِيهِ " [ أخرجه مسلم ] ، وهذا دليل واضح على حديث النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي كان يأكل معه .

قال الغزالي : " أن لا يسكتوا على الطعام فإن ذلك من سيرة العجم ، ولكن يتكلمون بالمعروف ويتحدثون بحكايات الصالحين في الأطعمة وغيرها " [ الإحياء 3 / 11 ] .

وقال إسحاق بن إبراهيم : تعشيت مرة أنا وأبو عبدالله وقرابة لنا ، فجعلنا لا نتكلم وهو يأكل ويقول : الحمد لله وبسم الله ، ثم قال : أكل وحمد ، خير من أكل وصمت .

والظاهر أن الإمام أحمد رحمه الله اتبع الأثر في ذلك ، فإن من طريقته وعادته تتبع الأثر . [ الآداب الشرعية 3 / 310 ] .

فعلى العموم ينبغي على الآكلين أن يشغلوا وقتهم أثناء الأكل بما يعود عليهم بالنفع العظيم من اكتساب للحسنات ، ورفع الدرجات ، ومحو السيئات ، وذلك بالكلام الطيب النافع .

21- ومن آداب الطعام ، أذكار ما بعد الأكل :            ينبغي للمسلم إذا هيأ الله له طعاماً ، وهيأ له أكله ، ينبغي له بعد أن يفرغ من الطعام أن يشكر الله تعالى على تلك النعمة العظيمة التي حُرمها كثير من الناس ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنَّ اللَّهَ لَيَرْضَى عَنِ الْعَبْدِ أَنْ يَأْكُلَ الْأَكْلَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا ، أَوْ يَشْرَبَ الشَّرْبَةَ فَيَحْمَدَهُ عَلَيْهَا " [ أخرجه مسلم والترمذي ] ، ولا ريب أن كل إنسان يريد رضا ربه سبحانه ، ويحذر من مواطن غضبه تعالى ، وهناك أسباب كثيرة لنيل رضا الرب تبارك وتعالى ، ومنها أن الإنسان إذا أكل أو شرب أن يحمد الله تعالى على ما أنعم به عليه من طعام أو شراب ، وليحذر الإنسان من أسباب زوال النعم ، فمن أسبابها الكفر وعدم شكر النعمة ، قال تعالى : " وضرب الله مثلاً قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغداً من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون " [ النحل ] ، ومع أن الله تعالى أغدق على عباده بالنعم صباحاً ومساءً ، إلا أن أكثر الناس جحدوا بآيات الله ، وامتنعوا عن شكره ، فعملوا المنكرات ، وارتكبوا الكبائر ولم يتتبعوا أوامر الله تعالى ، ولم ينزجروا عن نواهيه ، فخيره إلى الناس نازل ، وشرهم إليه صاعد ، قال تعالى : " وقليل من عبادي الشكور " [ سبأ ] ، وقال تعالى : " ولا تجد أكثرهم شاكرين " .

وهناك أذكار غاية في الأهمية ، هي  من شكر الله تعالى ، لأن الشكر يزيد النعم ، والجحد بها يذهبها ، فحمد الله تعالى بعد الفراغ من الطعام والشراب ، فيه فضل عظيم ، تفضل الله به على عباده ، وإليك شيئاً مما يقال بعد الفراغ من الطعام والشراب :

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رضي الله عنه ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَفَعَ مَائِدَتَهُ قَالَ : " الْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ ، غَيْرَ مَكْفِيٍّ وَلَا مُوَدَّعٍ وَلَا مُسْتَغْنًى عَنْهُ رَبَّنَا " [ أخرجه البخاري واللفظ له والترمذي ] ، وعنه رضي الله عنه ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا فَرَغَ مِنْ طَعَامِهِ ، وَقَالَ مَرَّةً إِذَا رَفَعَ مَائِدَتَهُ قَالَ : " الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَفَانَا وَأَرْوَانَا غَيْرَ مَكْفِيٍّ وَلَا مَكْفُورٍ " ، وَقَالَ مَرَّةً : " الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّنَا غَيْرَ مَكْفِيٍّ وَلَا مُوَدَّعٍ وَلَا مُسْتَغْنًى رَبَّنَا " [ أخرجه البخاري ] .

ومعنى الحديث : أننا لا نستغني عن الله عز وجل ، ولا أحد يكفينا دونه ، فهو سبحانه حسبنا وهو رازقنا ونعم الوكيل .

وعَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضِي اللَّه عَنْه قَالَ : كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَكَلَ أَوْ شَرِبَ قَالَ : " الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا ، وَجَعَلَنَا مُسْلِمِينَ " [ أخرجه الترمذي وأبو داود وابن ماجة ، وضعفه الألباني في الكلم الطيب 152 ] .

وعَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَكَلَ أَوْ شَرِبَ قَالَ : " الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَ وَسَقَى ، وَسَوَّغَهُ وَجَعَلَ لَهُ مَخْرَجًا " [ أخرجه أبو داود وصححه الألباني رحمه الله ] .

ومعنى الحديث : أن العبد يحمد ربه على ما أنعم به عليه من نعمة الطعام والشراب ، وهيأهما له ، فيحمد ربه على نعمة الطعام والشراب ، ويحمد ربه على أن سوغه أي سهل دخوله إلى الحلق ثم إلى باقي أجزاء الجسد .

يقول الطيبي : " ذُكِرَ هاهنا نعماً أربعاً : الإطعام والسقي والتسويغ وهو تسهيل الدخول في الحلق ، فإنه خلق الأسنان للمضغ ، والريق للبلع ، وجعل المعدة مَقْسَمَاً للطعام ، ولها مخارج ، فالصالح منه ينبعث إلى الكبد ، وغيره يندفع من طريق الأمعاء ، وكل ذلك فضل من الله الكريم ، ونعمة يجب القيام بموجبها من الشكر بالجنان ، والثناء باللسان ، والعمل بالأركان " [ 9 / 2853 ] . 

وعلى العبد أن يحمد ربه بعد الأكل والشرب ، أن جعل لهما مخرجاً بعد ذلك ، فمن الطعام والشراب ما يفيض عن حاجة الجسد فيتحول بعمليات كيميائية معقدة إلى مواد نافعة ، وأخرى ضارة ، بحيث لو بقيت دون خروج لأثرت سلباً على حياة العبد ، بل تؤدي إلى الوفاة حتماً ، فعلى العبد أن يحمد  ربه أن هيأ لهذا الطعام الباقي مخرجاً وهما السبيلان ، حيث تخرج منهما الفضلة من الطعام والشراب .

يقول الملا علي القاري : " إن الله تعالى جعل للطعام مقاماً في المعدة زماناً ، كي تنقسم مضاره ومنافعه ، فيبقى ما يتعلق باللحم والدم والشحم ، ويندفع باقيه ، وذلك من عجائب مصنوعاته ، ومن كمال فضله ، ولطفه بمخلوقاته ، فتبارك الله أحسن الخالقين " [ مرقاة المفاتيح 8 / 116 ] .  

وعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّهُ حَدَّثَهُ رَجُلٌ خَدَمَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمَانِ سِنِينَ أَوْ تِسْعَ سِنِينَ ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قُرِّبَ لَهُ طَعَامٌ يَقُولُ : " بِسْمِ اللَّهِ " ، فَإِذَا فَرَغَ مِنْ طَعَامِهِ قَالَ : " أَطْعَمْتَ ، وَأَسْقَيْتَ ، وَأَغْنَيْتَ ، وَأَقْنَيْتَ ، وَهَدَيْتَ ، وَاجْتَبَيْتَ ، فَلَكَ الْحَمْدُ عَلَى مَا أَعْطَيْتَ " [ أخرجه أحمد والنسائي في الكبرى ، وإسناده صحيح . انظر الكلم الطيب 152 ] .

وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ : . . . . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ أَطْعَمَهُ اللَّهُ الطَّعَامَ فَلْيَقُلِ : اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ ، وَأَطْعِمْنَا خَيْرًا مِنْهُ ، وَمَنْ سَقَاهُ اللَّهُ لَبَنًا فَلْيَقُلِ : اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ ، وَزِدْنَا مِنْهُ ، لَيْسَ شَيْءٌ يُجْزِئُ مَكَانَ الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ غَيْرُ اللبن " [ حديث حسن ، أخرجه الترمذي وقَالَ : حَدِيثٌ حَسَنٌ ، وأخرجه ابن ماجة ، وحسنه الألباني ، وحسنه الأرنؤوط في زاد المعاد 4 / 217 ] .

وبعد أن تلمسنا شيئاً من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم بعد الفراغ من الطعام يعني ماذا يقول العبد إذا فرغ من طعامه وشرابه ، فثمة سؤال يطرح نفسه ، وهو :

ما الأجر المترتب على تلك الأذكار ؟

الجواب :

لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم رتب على ذلك أجراً ، لا سيما إذا وثق الإنسان بكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ، وعلم علم يقين أنه لا ينطق عن الهوى ، ثم احتسب الإنسان الأجر في ذلك فلا شك أنه سيؤجر بإذن الله تعالى ، والدليل على ما قلت حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ أَكَلَ طَعَامًا فَقَالَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنِي هَذَا وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلَا قُوَّةٍ ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ " [ أخرجه الترمذي ، وقَالَ : حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ ، وأخرجه أبو داود وابن ماجة وحسنه الألباني في الإرواء 7 / 47 ] .

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " الطَّاعِمُ الشَّاكِرُ ، بِمَنْزِلَةِ الصَّائِمِ الصَّابِرِ " [ حديث صحيح ، أخرجه الترمذي وابن ماجة وأحمد ، وهو في صحيح الجامع برقم 3942 ] .

سبحان الله العظيم ، يأكل الإنسان ويكون في أكله رفعة في درجاته ، وزيادة في حسناته ، مع تقصيره وتفريطه ، ويشهد لذلك حديث أَبِي ذَرٍّ رضي الله عنه ، أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! ذَهَبَ أَهْلُ الدُّثُورِ بِالْأُجُورِ ، يُصَلُّونَ كَمَا نُصَلِّي ، وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ ، وَيَتَصَدَّقُونَ بِفُضُولِ أَمْوَالِهِمْ ؟ قَالَ : " أَوَ لَيْسَ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ مَا تَصَّدَّقُونَ ، إِنَّ بِكُلِّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةً ، وَكُلِّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةً ، وَكُلِّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةً ، وَكُلِّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةً ، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ ، وَنَهْيٌ عَنْ مُنْكَرٍ صَدَقَةٌ ، وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ " ، قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ : أَيَأتِي أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ ، وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ ؟ ، قَالَ : " أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا وِزْرٌ ، فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرًا " [ أخرجه مسلم ] .

فسبحان الله العظيم ما أعظمه من إله خالق رازق ، يعطي الكثير ويرضى من عباد ه بالقليل ، فاللهم لك الحمد على أنعمت به علينا من نعمك العظيمة ، وآلائك الجسيمة ، دائم في إحسانك ، مستمر في عطائك ، لك الحمد كله ، ولك الشكر كله ، وإليك يرجع الأمر كله ، سبحانك وتعاليت ، سبحانك ما عبدناك حق عبادتك .

فائدة مهمة :

يستحب الإتيان بألفاظ الحمد الواردة بعد الفراغ من الطعام جميعها ، فيقول هذا مرة ، وهذا مرة ، حتى يحصل له حفظ السنة وتتبعها من جميع أوجهها التي جاءت به في هذا المقام ، وحتى لا يندثر بعض منها فينسى ويصبح مهجوراً ، كما هو حال كثير من السنن اليوم ولا حول ولا قوة إلا بالله .

22- ومن آداب الطعام ، غسل اليدين قبل الطعام وبعده :          شريعتنا شريعة سمحة ، تحث على احترام الحقوق ، حتى وإن كانت للحيوان ، بل وحتى للكافر ، شريعتنا شريعة النزاهة ، وديننا يحث على النظافة ، ويدعو إليها ويرغب فيها ، قال تعالى : " وثيابك فطهر " [ المدثر ] ، وقال تعالى : " إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين " [ البقرة ] ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ " ، قَالَ رَجُلٌ : إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَنًا ، وَنَعْلُهُ حَسَنَةً ؟ قَالَ : " إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ ، الْكِبْرُ بَطَرُ الْحَقِّ ، وَغَمْطُ النَّاسِ " [ أخرجه مسلم ] .

الإسلام يحافظ على معتنقيه من كل سوء ومكروه ، قال تعالى : " ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة " ، الإسلام يدعو أهله للاهتمام بالصحة ، ومن أهم من يميز المسلم عن غيره ، النظافة الداخلية والخارجية ، من تطهير للقلوب من أرجاس الحقد والحسد والغل وغير ذلك ، وكذلك تطهير المظهر الخارجي للمسلم من أدران القذارة والوساخة ، ومن أهم الأمور التي تحفظ صحة العبد اهتمامه بالنظافة قبل الطعام وبعده ، فقبل البدء بالطعام يتفقد يديه ويغسلهما ، وبعد الفراغ من طعامه يغسلهما جيداً ، لكيلا تتعلق بها الجراثيم والقاذورات ، فتسبب له الأمراض السهلة والمستعصية ، ولهذا جاء في الحديث عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ بَاتَ وَفِي يَدِهِ رِيحُ غَمَرٍ ، فَأَصَابَهُ شَيْءٌ ، فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ " [ أخرجه الترمذي وأبو داود وابن ماجة وأحمد والدارمي ، وصححه الألباني ] .

الغمر : زهم اللحم أو الدسم ، أو الرائحة التي تبقى في اليد بعد الأكل .

فمن نام وفي يده أو فمه شيء من أثر اللحم من الدسم ، فربما أصابته الهوام والدواب والحشرات وهو نائم لا يعي ، وهذا مشاهد ملموس عند الناس ، فمن الناس من تجده ينام سليماً لا شيء فيه ، فإذا استيقظ من نومه وجد أثراً في فمه أو وجهه عامة ، لأن الهوام والحشرات تقصد تلك الرائحة فتؤثر على الإنسان ، وتسبب له آلاماً يحتاج معها للعلاج ، ولو فعل ما جاءت به السنة ، لكان خيراً له . [ شرح الطيبي 9 / 2857 ] . 

وقيل أن من نام وفي يده ريح لحم ، أو دسم فربما وصلت إليه الهوام وذوات السموم ، لرائحة الطعام التي في يده فتؤذيه ، وقيل : من الجان أيضاً من قد يقصده لرائحة الطعام التي في يده ، وقيل : ربما أصيب بالبرص ، لأن اليد إذا وصلت إلى شيء من البدن بعد عرقه فربما أصيب بذلك ، ولهذا جاء عند الطبراني من حديث أبي سعيد مرفوعاً : " من بات وفي يده ريح غمر فأصابه وضح ـ برص ـ فلا يلومن إلا نفسه " [ مرقاة المفاتيح 8 / 125 ] .

من أجل ما قد يحصل من مفاسد جراء النوم وفي اليد ريح طعام ، أو بقاياه ، حذر النبي صلى الله عليه وسلم أمته من ذلك ، وحثهم على غسلها قبل النوم ، وبعد الأكل .

والأدلة التالية تؤيد ذلك ، فمن السنة غسل اليد قبل الطعام وبعده ، لئلا يتأذى الإنسان مما قد يبقى على يديه أو في فمه من فضلات الطعام .

عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّه عَنْهَا ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ غَسَلَ يَدَيْهِ " [ أخرجه النسائي ] .

وعَنْها رضي الله عنها ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ وَهُوَ جُنُبٌ غَسَلَ يَدَيْهِ " [ ابن ماجة ] .

وعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ : مَرَرْنَا عَلَى بِرْكَةٍ ، فَجَعَلْنَا نَكْرَعُ فِيهَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا تَكْرَعُوا ، وَلَكِنِ اغْسِلُوا أَيْدِيَكُمْ ، ثُمَّ اشْرَبُوا فِيهَا ، فَإِنَّهُ لَيْسَ إِنَاءٌ أَطْيَبَ مِنَ الْيَدِ " [ أخرجه ابن ماجة ] .

وعن عَائِشَةَ رَضِي اللَّه عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ أَوْ يَشْرَبَ قَالَتْ : غَسَلَ يَدَيْهِ ، ثُمَّ يَأْكُلُ أَوْ يَشْرَبُ " [ أخرجه النسائي ] .

واختلف العلماء في استحباب غسل اليدين قبل الطعام إلى قولين ذكرهما ابن القيم رحمه الله حيث قال :

في هذه المسألة قولان لأهل العلم :

أحدهما :       يستحب غسل اليدين قبل الطعام .

الثاني :         لا يستحب ، وهما في مذهب أحمد وغيره ، والصحيح : أنه يستحب .

وقال الشافعي في كتابه الكبير : باب ترك غسل اليدين قبل الطعام ، ثم ذكر حديث ابن جريح عن سعيد بن الحويرث عن ابن عباس : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبرز ثم خرج ، فطعم ولم يمس ماءً " [ إسناده صحيح ] .

ثم قال : باب غسل الجنب يده إذا طعم ، وساق حديث الزهري عن أبي سلمة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوء الصلاة ، وإذا أراد أن يأكل غسل يديه " .

وهذا التبويب والتفصيل في المسألة هو الصواب . 

وذُكر عن الإمام أحمد رحمه الله ، أنه كان يغسل يديه قبل الطعام وبعده . [ عود المعبود 10 / 168 ] . 

فائدة مهمة :

اختلف العلماء في الطعام المطبوخ على النار ، كالخبز والرز واللحم والجريش وغيرها ، هل يتوضأ الإنسان إذا أكلها أم لا ؟

قال بعض العلماء إنه يجب على من أكل شيئاً مطبوخاً على النار أن يتوضأ ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء مما مست النار ، لحديث عُرْوَةُ قال : سَمِعْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " تَوَضَّئُوا مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ " [ أخرجه مسلم ] . 

والصحيح :         أنه لا يجب لحديث جابر الذي سيأتي ، بل الوضوء مما مست النار سنة ، يعني الأفضل أن تتوضأ حتى ولو كنت على وضوء ، فإذا أكلت شيئاً مطبوخاً على النار فالأفضل أن تتوضأ ، لكنه ليس بواجب ، لأن الأمر بالوضوء قد نُسخ ، ويشهد لذلك حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قَالَ : كَانَ آخِرَ الْأَمْرَيْنِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، تَرْكُ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ " [ أخرجه النسائي ] ، وعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ رَضِي اللَّه عَنْهمَا ، أَنَّهُ سَئلَ عَنِ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ فَقَالَ : لَا ، قَدْ كُنَّا زَمَانَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نَجِدُ مِثْلَ ذَلِكَ مِنَ الطَّعَامِ إِلَّا قَلِيلًا ، فَإِذَا نَحْنُ وَجَدْنَاهُ ، لَمْ يَكُنْ لَنَا مَنَادِيلُ إِلَّا أَكُفَّنَا وَسَوَاعِدَنَا وَأَقْدَامَنَا ، ثُمَّ نُصَلِّي وَلَا نَتَوَضَّأُ " [ أخرجه البخاري ] .

وعَنْ جَابِرٍ قَالَ : خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا مَعَهُ ، فَدَخَلَ عَلَى امْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ ، فَذَبَحَتْ لَهُ شَاةً فَأَكَلَ ، وَأَتَتْهُ بِقِنَاعٍ ـ طبق ـ مِنْ رُطَبٍ فَأَكَلَ مِنْهُ ، ثُمَّ تَوَضَّأَ لِلظُّهْرِ وَصَلَّى ، ثُمَّ انْصَرَفَ فَأَتَتْهُ بِعُلَالَةٍ ـ البقية ـ مِنْ عُلَالَةِ الشَّاةِ فَأَكَلَ ، ثُمَّ صَلَّى الْعَصْرَ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ " [ أخرجه الترمذي ، وقَالَ الترمذي : وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِثْلِ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَابْنِ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَقَ رَأَوْا تَرْكَ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ وَهَذَا آخِرُ الْأَمْرَيْنِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَكَأَنَّ هَذَا الْحَدِيثَ نَاسِخٌ لِلْحَدِيثِ الْأَوَّلِ حَدِيثِ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ ] .

ويدل على ترك الوضوء مما مست النار حديث عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " تَوَضَّئُوا مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ ، وَلَا تَتَوَضَّئُوا مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ ، وَتَوَضَّئُوا مِنْ أَلْبَانِ الْإِبِلِ ، وَلَا تَوَضَّئُوا مِنْ أَلْبَانِ الْغَنَمِ ، وَصَلُّوا فِي مُرَاحِ الْغَنَمِ ، وَلَا تُصَلُّوا فِي مَعَاطِنِ الْإِبِلِ " [ أخرجه ابن ماجة وغيره وضعفه الألباني ، وأصله عند مسلم من حديث جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَأَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ ؟ قَالَ : " إِنْ شِئْتَ فَتَوَضَّأْ ، وَإِنْ شِئْتَ فَلَا تَوَضَّأْ " ، قَالَ : أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ ؟ قَالَ  : " نَعَمْ فَتَوَضَّأْ مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ " ، قَالَ : أُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ ؟ قَالَ : " نَعَمْ " ، قَالَ : أُصَلِّي فِي مَبَارِكِ الْإِبِلِ ؟ قَالَ : " لَا " ] .

وعن عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ : ذَهَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْغَائِطِ ، فَلَمَّا جَاءَ ، قُدِّمَ لَهُ طَعَامٌ ، فَقِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! أَلَا تَوَضَّأُ ؟ قَالَ : " لِمَ ؟ أَلِلصَّلَاةِ " [ أخرجه مسلم ] .

وعن عمرو بن أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ ، أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، احْتَزَّ مِنْ كَتِفِ شَاةٍ فَأَكَلَ مِنْهَا ، ثُمَّ مَضَى إِلَى الصَّلَاةِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ " [ أخرجه الترمذي ، وقَالَ : حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ] .

فهذه الأدلة تدل على أن الوضوء مما غيرت النار ، قد نسخ ، وبقي غسل اليدين سنة في حق من أراد أن يأكل أو يشرب ، لأنها نظافة من الأدران والأوساخ والأقذار ، ومحافظة على الصحة . [ شرح رياض الصالحين 7 / 246 ، إهداء الديباجة 1 / 268 وغيرها من كتب أهل العلم ] .

فائدة مهمة :

عَنْ سَلْمَانَ الفارسي رضي الله عنه قَالَ : قَرَأْتُ فِي التَّوْرَاةِ ، أَنَّ بَرَكَةَ الطَّعَامِ ، الْوُضُوءُ بَعْدَهُ ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ للنَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا قَرَأْتُ فِي التَّوْرَاةِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " بَرَكَةُ الطَّعَامِ الْوُضُوءُ قَبْلَهُ ، وَالْوُضُوءُ بَعْدَهُ " [ أخرجه الترمذي وأبو داود بإسناد ضعيف ، الإرواء 7 / 23 ] .

وعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ " [ أخرجه ابن ماجة وأحمد ] .

وعن أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رضي الله عنه يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُكْثِرَ اللَّهُ خَيْرَ بَيْتِهِ ، فَلْيَتَوَضَّأْ إِذَا حَضَرَ غَدَاؤُهُ وَإِذَا رُفِعَ " [ أخرجه ابن ماجة وغيره بإسناد ضعيف ، الإرواء 7 / 23 ] .

هذه الأدلة تدل على أن من بركة الطعام الوضوء قبله وبعده ، ودل بعضها على أن العبد إذا أراد أن يأكل فعليه أن يتوضأ ، لأن هذه هي السنة المتبعة ، ولكن لما كانت كل تلك الأدلة ضعيفة الإسناد ، عُلم أنه ليس من السنة الوضوء قبل الطعام ولا بعده ، لا سيما وقد وردت أحاديث أخرى تدل على غير ذلك ، بل تعارضها من أصلها وهي أحاديث صحيحة .

وقد سبقت الإشارة إليها قبل قليل ، وهذه أحاديث أخرى :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَكَلَ كَتِفَ شَاةٍ ، فَمَضْمَضَ ، وَغَسَلَ يَدَيْهِ وَصَلَّى " [ أخرجه ابن ماجة ] .

وعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنه قَالَ : كُنَّا زَمَانَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَقَلِيلٌ مَا نَجِدُ الطَّعَامَ ، فَإِذَا نَحْنُ وَجَدْنَاهُ ، لَمْ يَكُنْ لَنَا مَنَادِيلُ إِلَّا أَكُفُّنَا وَسَوَاعِدُنَا وَأَقْدَامُنَا ، ثُمَّ نُصَلِّي وَلَا نَتَوَضَّأُ " [ أخرجه ابن ماجة ] .

23- ومن آداب الطعام ، جواز الأكل في المسجد :            مع المحافظة التامة على نظافة المسجد ، من بقايا الطعام ، واستخدام البخور والطيب لتغيير رائحة الطعام التي ربما علقت بالمسجد .

المساجد ، جمع مسجد ، أي مكان السجود ، وهو نوعان :

الأول : مكان مخصوص ، كالمساجد المعروفة المقامة في الأحياء .

الثاني : عام لكل الأرض ، فيكون محل السجود مسجداً ، دليل ذلك الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث جَابِرُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ رضي الله عنها قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ قَبْلِي : نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ ، وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ ، وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ ، وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَى قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً ، وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ " .

ومعلوم فضل بناء المساجد والمشاركة في عمارتها بأي شيء كان ، عَنْ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رضي الله عنه قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " مَنْ بَنَى مَسْجِدًا لِلَّهِ بَنَى اللَّهُ لَهُ فِي الْجَنَّةِ مِثْلَهُ " [ متفق عليه واللفظ لمسلم ] .

وعَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ التَّيْمِيِّ قَالَ : كُنْتُ أَقْرَأُ عَلَى أَبِي الْقُرْآنَ فِي السُّدَّةِ ، فَإِذَا قَرَأْتُ السَّجْدَةَ سَجَدَ ، فَقُلْتُ لَهُ : يَا أَبَتِ أَتَسْجُدُ فِي الطَّرِيقِ ؟ قَالَ : إِنِّي سَمِعْتُ أَبَا ذَرٍّ يَقُولُ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَوَّلِ مَسْجِدٍ وُضِعَ فِي الْأَرْضِ ؟ قَالَ : " الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ " ، قُلْتُ : ثُمَّ أَيٌّ ؟ قَالَ : " الْمَسْجِدُ الْأَقْصَى " ، قُلْتُ : كَمْ بَيْنَهُمَا ؟ قَالَ : " أَرْبَعُونَ عَامًا ، ثُمَّ الْأَرْضُ لَكَ مَسْجِدٌ ، فَحَيْثُمَا أَدْرَكَتْكَ الصَّلَاةُ فَصَلِّ " [ أخرجه مسلم ] .

ونعود إلى أصل الموضوع ، وهو جواز الأكل في المسجد ، فقد اتفق العلماء على جواز الأكل والشرب للمعتكف في المسجد ، بل نص بعضهم على عدم جواز ذلك خارج المسجد ، وقال : بأن المعتكف يأكل ويشرب داخل المسجد ، ولا يخرج خارجه لأجل ذلك ، كما قاله ابن عابدين وهو من الأحناف .[ حاشية ابن عابدين ] .

ويرى المالكية كراهة الأكل للمعتكف في رحاب المسجد وفنائه ، والأولى أن يأكل داخل المسجد .

وأما غير المعتكف فالجمهور على جواز أكله داخل المسجد دون كراهة .

والراجح :        جواز الأكل داخل المسجد ، هذا إذا كان الطعام لا رائحة كريهة له ، أما لو كان الطعام له رائحة كريهة فيجب أن يُصان المسجد عن ذلك ، لا سيما إذا كان في الطعام رائحة البصل والثوم ، ولا خلاف بين العلماء في كراهة ذلك والمنع منه ، لأنه يؤذي بني آدم ، ويؤذي الملائكة الكرام ، عَنِ جَابِرَ بْنَ عَبْدِاللَّهِ رَضِي اللَّه عَنْهمَا زَعَمَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " مَنْ أَكَلَ ثُومًا أَوْ بَصَلًا فَلْيَعْتَزِلْنَا ، أَوْ لِيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا " [ أخرجه البخاري ] ، وقِيلَ لِأَنَسٍ رضي الله عنه ، مَا سَمِعْتَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي الثُّومِ ؟ فَقَالَ : " مَنْ أَكَلَ فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا " [ أخرجه البخاري ] .

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي غَزْوَةِ خَيْبَرَ : " مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ ـ يَعْنِي الثُّومَ ـ فَلَا يَأْتِيَنَّ الْمَسَاجِدَ " [ أخرجه مسلم ] .

وعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنهما قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْلِ الْبَصَلِ وَالْكُرَّاثِ ، فَغَلَبَتْنَا الْحَاجَةُ فَأَكَلْنَا مِنْهَا ، فَقَالَ : " مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ الْمُنْتِنَةِ ، فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا ، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ الْإِنْسُ " [ أخرجه مسلم ] .

قال النووي رحمه الله تعالى : " في هذا دليل على منع آكل الثوم ونحوه من دخول المسجد وإن كان خالياً لأنه محل الملائكة " [ شرح مسلم 5 / 50 – 56 ] .

ومعلوم أن الكراث والثوم والبصل ، من الطعام الحلال ، كما أنه ثبت شرعاً وعرفاً فوائد البصل والثوم ، ومع ذلك فقد نهى الشارع الكريم من الإتيان إلى المساجد بعد أكلهما ، والسنة في ذلك إخراج من أكل بصلاً أو ثوماً مع أنهما من الطعام الطيب الحلال ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رضي الله عنه قَالَ : لَمْ نَعْدُ أَنْ فُتِحَتْ خَيْبَرُ ، فَوَقَعْنَا أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تِلْكَ الْبَقْلَةِ الثُّومِ ، وَالنَّاسُ جِيَاعٌ ، فَأَكَلْنَا مِنْهَا أَكْلًا شَدِيدًا ، ثُمَّ رُحْنَا إِلَى الْمَسْجِدِ ، فَوَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرِّيحَ ، فَقَالَ : " مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ الْخَبِيثَةِ شَيْئًا ، فَلَا يَقْرَبَنَّا فِي الْمَسْجِدِ " ، فَقَالَ النَّاسُ : حُرِّمَتْ ، حُرِّمَتْ ، فَبَلَغَ ذَاكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : " أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لَيْسَ بِي تَحْرِيمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لِي ، وَلَكِنَّهَا شَجَرَةٌ أَكْرَهُ رِيحَهَا " [ أخرجه مسلم ] .

قال النووي رحمه الله : " هذا تصريح بإباحة الثوم ، وهو مجمع عليه ، لكن يكره لمن أراد حضور المسجد أو حضور جمع في غير المسجد أو مخاطبة الكبار ، ويلحق بالثوم كل ما له رائحة كريهة " [ شرح مسلم 14 / 237 ] .

هناك طريقة لإذهاب رائحتهما ، وذلك بطبخهما ، قَالَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه : " إِنَّكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ تَأْكُلُونَ مِنْ شَجَرَتَيْنِ مَا أُرَاهُمَا إِلَّا خَبِيثَتَيْنِ ، هَذَا الْبَصَلُ وَالثُّومُ ، وَلَقَدْ رَأَيْتُ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَجَدَ رِيحَهُمَا مِنَ الرَّجُلِ ، أَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ إِلَى الْبَقِيعِ ، فَمَنْ أَكَلَهُمَا فَلْيُمِتْهُمَا طَبْخًا " [ أخرجه مسلم وغيره ] .

في الحديث دليل على جواز إخراج من أكل ثوماً أو بصلاً من المسجد [ إكمال المعلم 2 / 500 ] .

فإذا كانت تلك الأدلة المانعة من دخول المسجد ، لمن أكل ثوماً أو بصلاً أو كراثاً ، فلا ريب أن شارب الدخان أشد منعاً من حضور المساجد إذا وجد في فمه رائحته الكريهة ، ولا شك أن الدخان أشد خطورة على الإنسان ، وأعظم فتكاً به ، وأكثر ضرراً بالصحة والمال والاقتصاد ، بل يسبب كثيراً من الحرائق ، ويؤدي إلى إزهاق الأنفس ، وإسراف الأموال بالباطل ، ورائحته أشد كراهة من البصل والثوم ، فشاربه أحق أن يمنع من دخول بيوت الله تعالى ، كي لا يؤذي المسلمين ، ويؤذي الملائكة ، لا سيما وأنه حرام بيعاً وشراءً وتعاطياً ، ولا يشك عاقل في تحريمه إلا من استولى عليه الشيطان ، وأوقعه في ظلمات الجهل ، ومستنقعات العناد ، فالعاقل الفطن الذي يرجو رحمة ربه ، ويخاف عقابه ، يتركه لله تعالى ، ويصبر على طاعة الله عز وجل ، ويصبر عن معاصيه ، فهذا هو الصبر المثاب صاحبه . [ أحكام المساجد في الإسلام 247 ، منهاج المسجد 122 ] . 

ويؤكل في المسجد كل طعام عرفه الناس ما لم يكن له رائحة كريهة كما أسلفنا من قبل ، والأفضل أن يؤكل فيه الطعام الناشف لأنه لا ريح له ، كالتمر والخبز الجاف والفاكهة ، وينبغي أن يبسط الناس في المسجد السفر أو شيئاً يحفظ المسجد من التلوث ، ولئلا يتناثر بقايا الطعام على الأرض ، فتجتمع عليه الحشرات والهوام الصغيرة فتؤذي الناس . [ الموسوعة الفقهية 37 / 209 ] .

فائدة مهمة :

قال جمال الدين القاسمي : " يستثنى مما سبق مسألة مهمة ، وهي ما إذا كان أكل الإنسان لتلك الشجر لسبب عارض ، أو لضرورة ملحة ، فهنا يقول بعض أهل العلم أنه يأكلها للعلاج مثلاً ، ومن ثم يصلي ولا يضره ذلك ، لحديث الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رضي الله عنه قَالَ : أَكَلْتُ ثُومًا ثُمَّ أَتَيْتُ مُصَلَّى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَوَجَدْتُهُ قَدْ سَبَقَنِي بِرَكْعَةٍ ، فَلَمَّا صَلَّى قُمْتُ أَقْضِي ، فَوَجَدَ رِيحَ الثُّومِ ، فَقَالَ : " مَنْ أَكَلَ هَذِهِ الْبَقْلَةَ فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا حَتَّى يَذْهَبَ رِيحُهَا " ، قَالَ : فَلَمَّا قَضَيْتُ الصَّلَاةَ أَتَيْتُهُ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنَّ لِي عُذْرًا ، نَاوِلْنِي يَدَكَ ، قَالَ : فَوَجَدْتُهُ وَاللَّهِ سَهْلًا ، فَنَاوَلَنِي يَدَهُ ، فَأَدْخَلْتُهَا فِي كُمِّي إِلَى صَدْرِي فَوَجَدَهُ مَعْصُوبًا فَقَالَ : " إِنَّ لَكَ عُذْرًا " [ أخرجه أبو داود وأحمد والبيهقي بإسناد صحيح ، كما قاله الألباني في تحقيق إصلاح المساجد 94 ] .

قلت : ليس ذلك من باب الرخصة لمن كان به مرض وأكل بصلاً أو ثوماً بجواز حضوره المساجد ، بل ذلك من قبيل جواز أكل تلك الشجرة لمن كان به علة تستدعي أكله منها دون طبخ مثلاً ، وإلا فالحكم واحد يعم المريض والصحيح ، فمن أكل منها  فيكره له حضور المساجد ومجامع الناس لخبث رائحتها .

قال صاحب بذل المجهود في شرح سنن أبي داود : " ومعنى قوله " إن لك عذراً " ، ليس هو الرخصة له في أكل الثوم ودخول المسجد بريحه ، بل المعنى أنك معذور في أكله وإن لم يكن حراماً من دون العذر أيضاً ، إلا أنه ليس لك دخول المسجد قبل إزالة الرائحة عن فيك " [ الفتح الرباني 3 / 63 ] .

فائدة مهمة :

في الحديث السابق دليل على أن المنع لا يختص بالمساجد فقط ، بل يتعدى ذلك إلى الجوامع والمصليات ، كمصلى العيد ، والجنازة ، ومكان الوليمة ، ومجالس العلم ، وحلق الذكر ، أي كل الأماكن التي يجتمع فيها الناس ، لأنها أماكن يجلس الناس بجانب بعضهم البعض ، ولا يكونون في حركة دائمة ، وعلى ذلك فلا يمنع من أكل الثوم أو البصل أن يخرج إلى السوق ، أو الأماكن التي يتحرك فيها الناس ولا يسكنون .

قال القاضي عياض رحمه الله : " ويلحق بالبصل والثوم ، من أكل فجلاً وهو يتجشأ أو غير ذلك مما تستقبح رائحته " [ إكمال المعلم 2 / 497 ] .

فمن أكل من تلك الشجر غير مطبوخة فعليه أن يجتنب تلك الأماكن المحترمة التي يجتمع فيها الناس ، إما للصلاة أو الحديث أو الوليمة ، ولا سيما المساجد منها ، لأنها أماكن تجتمع فيها الملائكة . [ عون المعبود 10 / 215 ] .

قال العلماء : كل ذي رائحة كريهة يمنع من دخول المسجد ولو كان المسجد خالياً من الناس ، لأنه محل الملائكة ولعموم الأحاديث المانعة من ذلك .  

فمنع آكل الثوم والبصل وما يلحق بها ، ليس لأجل أذية الناس فقط ، بل من أجلهم وأجل الملائكة أيضاً .

من أجل ما يحصل بالثوم وغيره من أذية للمسلمين والملائكة ، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكله إلا مطبوخاً حتى تذهب رائحته أو جلها ، ولهذا جاء النهي مطلقاً عن أكل الثوم عند البخاري ، وجاء الجواز بأكله مطبوخاً عند الترمذي وأبو داود وغيرهما وهذا إذا قصد المسلم الصلاة بعد أكله ، أو الحضور في مجامع الناس ، أما إن كان الأكل في غير ذلك ، فالجواز هو الصحيح في المسألة سواءً أكان مطبوخاً أم نيئاً ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِي اللَّه عَنْهمَا ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ ، عَنْ أَكْلِ الثُّومِ ، وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ " ، نَهَى عَنْ أَكْلِ الثُّومِ هُوَ عَنْ نَافِعٍ وَحْدَهُ ، وَلُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ عَنْ سَالِمٍ " [ أخرجه البخاري ] ، وعَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ : " نُهِيَ عَنْ أَكْلِ الثُّومِ إِلَّا مَطْبُوخًا " [ صححه الألباني في الإرواء 8 / 155 ] .

فائدة مهمة :

حكم أكل البصل والثوم لعامة الناس لمن أراد أن يصلي مكروه كما سبق بيانه ، ولكن هنا سؤال :

ما هو حكم أكل البصل والثوم للنبي صلى الله عليه وسلم ؟

الجواب :

هناك خلاف بين أهل العلم في المسألة ، فمنهم من قال : بالجواز ، ومنهم من قال بالتحريم ، ومنهم من قال بالكراهة ، أي أنه مكروه أكله مطبوخاً أم غير مطبوخ ، وربما كان القول الثالث أقرب للصواب للأدلة التالية :

عن جَابِرَ بْنَ عَبْدِاللَّهِ رضي الله عنه ، زَعَمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " مَنْ أَكَلَ ثُومًا أَوْ بَصَلًا فَلْيَعْتَزِلْنَا ، أَوْ قَالَ : فَلْيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا ، وَلْيَقْعُدْ فِي بَيْتِهِ " ، وَأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِقِدْرٍ فِيهِ خَضِرَاتٌ مِنْ بُقُولٍ ، فَوَجَدَ لَهَا رِيحًا ، فَسَأَلَ فَأُخْبِرَ بِمَا فِيهَا مِنَ الْبُقُولِ ، فَقَالَ : " قَرِّبُوهَا إِلَى بَعْضِ أَصْحَابِهِ كَانَ مَعَهُ ، فَلَمَّا رَآهُ كَرِهَ أَكْلَهَا ! قَالَ : " كُلْ فَإِنِّي أُنَاجِي مَنْ لَا تُنَاجِي " [ أخرجه البخاري ومسلم ] .

فهذه الأدلة ربما ترجح كراهة البصل والثوم للنبي صلى الله عليه وسلم ، لأنه يتوقع مجيء الملائكة والوحي كل ساعة ، وهي تتأذى من أكل تلك الشجرتين ، وكذلك هو في ذكر دائم لربه سبحانه وتعالى ، وكثيراً ما يناجي ربه تبارك وتعالى في صلواته وفي خلواته ، فلذلك ينبغي له عدم أكل البصل والثوم لما لهما مم رائحة خبيثة كريهة [ شرح الطيبي 9 / 2850 ] .

أما حديث عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ : " إِنَّ آخِرَ طَعَامٍ أَكَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامٌ فِيهِ بَصَلٌ " [ أخرجه أبو داود وأحمد ، وهو حديث ضعيف . الإرواء 8 / 156 ] .

24- ومن آداب الطعام ، التخلل بعد الأكل :            وإخراج ما بين الأسنان ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّه عَنْه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ أَكَلَ فَلْيَتَخَلَّلْ ، فَمَا تَخَلَّلَ فَلْيَلْفِظْهُ ، وَمَا لَاكَ بِلِسَانِهِ فَلْيَبْتَلِعْ " [ أخرجه الدارمي ] .

قال ابن عمر رضي الله عنهما : " ترك الخلال يوهن الأسنان " [ أثر صحيح أخرجه الطبراني في الكبير ، الإرواء 7 / 33 ] .

وقال أيضاً رضي الله عنه : " إن فضل الطعام الذي يبقى بين الأضراس يوهن الأضراس " [ إسناده صحيح . المصدر السابق ] .

وورد هناك أيضاً حديث عند الطبراني وضعفه بعض أهل العلم بالحديث ، من حديث أبي أيوب مرفوعاً : " تخللوا من الطعام فإنه ليس شيء أشد على الملك الذي على العبد أن يجد من أحدكم ريح الطعام " [ الإرواء 7 / 34 ] .

وهناك حديث حسن أخرجه الطبراني في الأوسط والقضاعي عن أنس رضي الله عنه مرفوعاً : " حبذا المتخللون من أمتي " [ الإرواء 7 / 35 ] . 

قال الغزالي بتصرف : " يستحب بعد الطعام ، أن يتخلل ولا يبتلع كل ما يخرج من بين أسنانه بالخلال ، إلا ما يجمع من أصول أسنانه بلسانه ، أما المخرج بالخلال فيرميه ، وليتمضمض بعد الخلال " [ إحياء علوم الدين 2 / 9 ] .

قلت : ولو استخدم السواك أو الفرشاة بعد الخلال لكان أولى وأحسن ، وأنظف لأسنانه ، وأطهر لفمه ، لأن ترك بقايا الطعام على الأسنان يوهنها ويضعفها ، ويسبب لها الأمراض والألام ، ويورثها رائحة كريهة ، وإذا لم يتعاهد الأسنان كل ستة أشهر على الأقل بمراجعة الطبيب والفحص المستمر ، فربما احتاج بعد فترة وجيزة إلى خلعها ، أو خلع أكثرها ، هذا ما أوصى به الأطباء في عصرنا هذا .

25- ومن آداب الطعام ، عدم القيام حتى يرفع الطعام :         وهذا أدب مهم من آداب الطعام التي ربما غفل عنها بعض الشباب اليوم ، وإلا فالرجال القدماء يعرفون ذلك جيداً ، فمن عادت الناس أن لا ينصرف أحدهم من على السفرة حتى ينتهي الجميع من تناول الطعام ، لأنه ربما كان فيهم من يريد الطعام ونفسه تتوق إليه ، فإذا ما قام أحدهم فربما قام الجميع وأوقعهم في الإحراج ، ولهذا جاء النهي عن القيام قبل أن يفرغ الجميع من تناول الطعام ، والأحاديث الواردة في ذلك ضعيفة لا تقوم بها حجة ، ولا تصلح لأن تكون سنة يمتثلها الناس ويتتبعونها ، لكن مادام أنه قد جرى من عادت الناس على ذلك ، فالأفضل اتباع عادتهم ما لم تخالف نصاً أو إجماعاً ، وهنا لا نص ولا إجماع ، فبقيت العادة هي السائدة ، لا سيما أن في القيام قبل أن يفرغ الناس من الطعام عدة مفاسد :

منها :       أن الطعام ربما وبقي ورمي في الحاويات الخاصة بالقمامة .

ومنها :      أنه ربما قام أحدهم وهو يشتهي الطعام .

ومنها :      الإسراف جراء رمي بقايا الطعام الزائدة .

ومنها :      عدم إعطاء الطعام من يحتاجه من أهل الحاجة والفاقة كالفقراء والمساكين والأيتام .

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " نَهَى أَنْ يُقَامَ عَنِ الطَّعَامِ حَتَّى يُرْفَعَ " [ أخرجه ابن ماجة ] .

وعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِذَا وُضِعَتِ الْمَائِدَةُ ، فَلَا يَقُومُ رَجُلٌ حَتَّى تُرْفَعَ الْمَائِدَةُ ، وَلَا يَرْفَعُ يَدَهُ وَإِنْ شَبِعَ حَتَّى يَفْرُغَ الْقَوْمُ ، وَلْيُعْذِرْ فَإِنَّ الرَّجُلَ يُخْجِلُ جَلِيسَهُ فَيَقْبِضُ يَدَهُ ، وَعَسَى أَنْ يَكُونَ لَهُ فِي الطَّعَامِ حَاجَةٌ " [ أخرجه ابن ماجة ] .

فالحديثان ضعيفان ، لكن معناهما صحيح اليوم عند الناس ، لأنه جرى عرف الناس على أن لا يقوم أحد الآكلين حتى ينتهي الجميع ، لكن لا نقول يحرم ذلك أو يكره ، بل الأمر على الجواز ، ثم لا بد من الأخذ في الاعتبار أنه إذا قام أحدهم فلربما قام الجميع حياءً ، وهنا ينبغي لمن جلس على السفرة ألا يقوم حتى يقوم الجميع ، وإذا شبع قبل الجميع فإنه يجلس ويتحدث معهم ويشاركهم حديثهم ولو أكل قليلاً قليلاً حتى  لا يشعر الناس بانتهاء أكله .

وينبغي للمضيف أن يجلس مع ضيوفه على الطعام ويؤنسهم حتى يفرغوا ، وليس ذلك بشرط لازم ، فإنه لو قد لهم الطعام وقام وتركهم يأكلون فقد جاء في السنة ما يدل على ذلك ، ففي الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أَنَسٍ رَضِي اللَّه عَنْه قَالَ : دَخَلْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى غُلَامٍ لَهُ خَيَّاطٍ ، فَقَدَّمَ إِلَيْهِ قَصْعَةً فِيهَا ثَرِيدٌ ، وَأَقْبَلَ عَلَى عَمَلِهِ ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَتَبَّعُ الدُّبَّاءَ ، فَجَعَلْتُ أَتَتَبَّعُهُ فَأَضَعُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَمَا زِلْتُ بَعْدُ أُحِبُّ الدُّبَّاءَ " .

قال ابن حجر رحمه الله : " لا يتحتم على الداعي أن يأكل مع المدعو " .

وقال ابن بطال : " لا أعلم في اشتراط أكل الداعي مع الضيف إلا أنه أبسط لوجهه ، وأذهب لاحتشامه ، فمن فعل فهو أبلغ في قرى الضيف ، ومن ترك فجائز ، وقد تقدم في قصة أضياف أبي بكر أنهم امتنعوا أن يأكلوا حتى يأكل معهم وأنه أنكر ذلك " [ الفتح 9 / 695 ] .

وقصة أضياف أبي بكر رضي الله عنه في الصحيحين وغيرهما ، وإليك القصة :

عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ رَضِي اللَّه عَنْهمَا ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ تَضَيَّفَ رَهْطًا ، فَقَالَ لِعَبْدِالرَّحْمَنِ : دُونَكَ أَضْيَافَكَ ، فَإِنِّي مُنْطَلِقٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَافْرُغْ مِنْ قِرَاهُمْ قَبْلَ أَنْ أَجِيءَ ، فَانْطَلَقَ عَبْدُالرَّحْمَنِ ، فَأَتَاهُمْ بِمَا عِنْدَهُ ، فَقَالَ : اطْعَمُوا ، فَقَالُوا : أَيْنَ رَبُّ مَنْزِلِنَا ؟ ، قَالَ : اطْعَمُوا ، قَالُوا : مَا نَحْنُ بِآكِلِينَ حَتَّى يَجِيءَ رَبُّ مَنْزِلِنَا ، قَالَ : اقْبَلُوا عَنَّا قِرَاكُمْ ـ ضيافتكم ـ فَإِنَّهُ إِنْ جَاءَ وَلَمْ تَطْعَمُوا لَنَلْقَيَنَّ مِنْهُ ، فَأَبَوْا فَعَرَفْتُ أَنَّهُ يَجِدُ عَلَيَّ ـ يغضب علي ـ فَلَمَّا جَاءَ تَنَحَّيْتُ عَنْهُ ، فَقَالَ : مَا صَنَعْتُمْ ؟ فَأَخْبَرُوهُ فَقَالَ : يَا عَبْدَالرَّحْمَنِ ، فَسَكَتُّ ، ثُمَّ قَالَ : يَا عَبْدَالرَّحْمَنِ ، فَسَكَتُّ ، فَقَالَ : يَا غُنْثَرُ ـ كلمة زجر واحتقار ولها عدة معان ـ أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ إِنْ كُنْتَ تَسْمَعُ صَوْتِي لَمَّا جِئْتَ ، فَخَرَجْتُ ، فَقُلْتُ : سَلْ أَضْيَافَكَ ؟ فَقَالُوا : صَدَقَ ، أَتَانَا بِهِ ، قَالَ : فَإِنَّمَا انْتَظَرْتُمُونِي ؟ وَاللَّهِ لَا أَطْعَمُهُ اللَّيْلَةَ ، فَقَالَ الْآخَرُونَ : وَاللَّهِ لَا نَطْعَمُهُ حَتَّى تَطْعَمَهُ ، قَالَ : لَمْ أَرَ فِي الشَّرِّ كَاللَّيْلَةِ ، وَيْلَكُمْ مَا أَنْتُمْ ؟ لِمَ لَا تَقْبَلُونَ عَنَّا قِرَاكُمْ ؟ هَاتِ طَعَامَكَ ، فَجَاءَهُ فَوَضَعَ يَدَهُ فَقَالَ : بِاسْمِ اللَّهِ ، الْأُولَى لِلشَّيْطَانِ فَأَكَلَ وَأَكَلُوا " [ أخرجه البخاري ومسلم ] .

في الحديث فوائد :

منها :       على الضيف أن يأكل مما قدمه المضيف ، ولو لم يوجد صاحب المنزل ، مادام أنه أوكل من ينوب عنه .

ومنها :      أن يعذر صاحب المنزل إذا كان لديه ظرف خاص ، أو عمل لا بد أن يقوم به ، لا سيما إذا وجد في المنزل من يقوم بخدمة الضيف .

ومنها :     أنه إذا حلف صاحب المنزل على الضيف أن يأكل من الطعام المعين ، أو أن لا يأكل هو مع الضيف ، فعلى الضيف أن يبر قسمه ، ولا يحمله على الحنث فيه ، ومن ثم تقع عليه الكفارة .

ومنها :     على صاحب المنزل أن يشارك ضيوفه طعامهم ، لأن ربما وجد منهم من يستحيي من الأكل وحده ، وألا يحرج ضيوفه . 

ومنها :      إذا قُدم الطعام وطلب صاحب المنزل من ضيوفه أن يأكلوا ، فعليهم أن يأكلوا ولا يحرجوه ، لأنه ربما لم تكن له حاجة فيه ، فإذا خرج فلا ينتظرونه .

26- ومن آداب الطعام ، تقديم الطعام على الصلاة :         إذا تزاحما في وقت واحد ، عن عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ ، أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْتَزُّ مِنْ كَتِفِ شَاةٍ ، فَدُعِيَ إِلَى الصَّلَاةِ ، فَأَلْقَى السِّكِّينَ ، فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ " [ أخرجه البخاري ] .

الحديث دليل على اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة دون الطعام ، فالطعام لا يمثل له أهمية كبرى يترك الصلاة من أجله ، بل الطعام وسيلة يتقوى بها العبد على طاعة ربه سبحانه وتعالى ، فهو يأكل ليقوم إلى الصلاة ، لا يأكل ليتكاسل عن الصلاة ، ويهملها ، فيملأ بطنه بما لذ وطاب من أنواع الطعام ثم لا يستطيع الحركة بعد ذلك ، ليس هذا هو مقصود الشرع من الطعام ، بل مقصوده أخذ الكفاية دون الشبع التام ، حتى يستطيع العبادة بكل طمأنينة وخشوع ، فالطعام وسيلة لا غاية ، الغاية هي عبادة الله وحده لا شريك له ، والطعام والشراب وسيلة للتقوي على أداء العبادة وفق الشرع المطهر .

فإذا قدم الإنسان طعامه ، ثم حضرت الصلاة ، وتزاحم الطعام والصلاة ، فهنا يُقدم الطعام ما دامت نفسه تتوق إليه ، فيأكل ما تيسر ثم يدرك ما بقي من الصلاة مع الجماعة ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : " إِذَا وُضِعَ الْعَشَاءُ ، وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ ، فَابْدَءُوا بِالْعَشَاءِ " [ أخرجه البخاري ومسلم والترمذي ] .

قال الترمذي رحمه الله : " وَعَلَيْهِ الْعَمَلُ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُمْ : أَبُو بَكْرٍ ، وَعُمَرُ ، وَابْنُ عُمَرَ ، وَبِهِ يَقُولُ : أَحْمَدُ ، وَإِسْحَقُ يَقُولَانِ : يَبْدَأُ بِالْعَشَاءِ وَإِنْ فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ فِي الْجَمَاعَةِ ، وقال : سَمِعْت الْجَارُودَ يَقُولُ : سَمِعْتُ وَكِيعًا يَقُولُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ : يَبْدَأُ بِالْعَشَاءِ ، إِذَا كَانَ طَعَامًا يَخَافُ فَسَادَهُ . 

وَالَّذِي ذَهَبَ إِلَيْهِ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ أَشْبَهُ بِالِاتِّبَاعِ ، وَإِنَّمَا أَرَادُوا أَنْ لَا يَقُومَ الرَّجُلُ إِلَى الصَّلَاةِ وَقَلْبُهُ مَشْغُولٌ بِسَبَبِ شَيْءٍ ، وَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ : " لَا نَقُومُ إِلَى الصَّلَاةِ وَفِي أَنْفُسِنَا شَيْءٌ " [ انظر صحيح الترمذي 1 / 206 ] .

وعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " إِذَا قُدِّمَ الْعَشَاءُ ، فَابْدَءُوا بِهِ قَبْلَ أَنْ تُصَلُّوا صَلَاةَ الْمَغْرِبِ ، وَلَا تَعْجَلُوا عَنْ عَشَائِكُمْ " [ أخرجه البخاري ومسلم ] .

وعَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِذَا وُضِعَ عَشَاءُ أَحَدِكُمْ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ ، فَابْدَءُوا بِالْعَشَاءِ ، وَلَا يَعْجَلْ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهُ " ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ ، يُوضَعُ لَهُ الطَّعَامُ ، وَتُقَامُ الصَّلَاةُ ، فَلَا يَأْتِيهَا حَتَّى يَفْرُغَ ، وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ " [ أخرجه البخاري ومسلم ] .

وَعَنِهُ رضي الله عنهما قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ عَلَى الطَّعَامِ ، فَلَا يَعْجَلْ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ مِنْهُ وَإِنْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ " [ أخرجه البخاري ] .

هذه الأدلة تدل على أنه إذا تزاحم الطعام والعشاء ، فإنه يقدم الطعام على العشاء وهكذا سائر الصلوات ، لكن يجب أن يتنبه المسلم بأن لا يقدم طعامه وقت العشاء هروباً من أداء الصلاة مع الجماعة ، ومن فعل ذلك فليس له رخصة في ترك الصلاة ولو تكبيرة الإحرام ، لأنه قصد ترك الصلاة في مقابل وضع الطعام عمداً في وقت الصلاة ، وهنا يعامل بنقيض قصده ، أما إذا وضع الطعام فجأة وقت الصلاة وكان جائعاً ولا بد من الأكل ، فإنه يقدم الطعام على الصلاة ولا يتخذها عادة . 

فائدة مهمة :

عَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّه عَنْهَا قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ ، وَلَا هُوَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبَثَانِ " [ أخرجه مسلم ] .

في هذا الحديث يتبين كراهة الصلاة بحضرة الطعام ، حتى يأخذ حظه منه ، وكفايته التامة ، ليحصل له المقصود من الصلاة وهو الخشوع والطمأنينة ، وعدم الانشغال أثناء الصلاة بالطعام والشراب ، ولا شك أن هذه نقطة مهمة محورية دالة على سماحة الإسلام ويسر تعاليمه . 

قال بعض العلماء : قُدم حق الإنسان وهو الطعام ، على حق الله تعالى وهو الصلاة ، حتى يقبل على ربه خالياً خاشعاً مطمئناً .

وقال ابن الجوزي : " قد ظن قوم أن هذا من باب تقديم حظ العبد على حق الحق عز وجل ، وليس كذلك ، وإنما هو صيانة لحق الحق ، ليدخل العبادة بقلوب غير مشغولة " [ عمدة القاري 4 / 276 ] . 

قال النووي رحمه الله بعد أن ذكر الأحاديث السابقة قال : " وفي هذه الأحاديث كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله لما فيه من انشغال القلب به ، وذهاب كمال خشوعه ، وكراهتها مع مدافعة ، وهما البول والغائط ، ويلحق بذلك ما كان في معناه مما يشغل القلب ، ويذهب كمال الخشوع .

وقوله صلى الله عليه وسلم : " ولا يعجلن حتى يفرغ منه " ، دليل على أنه يأكل حاجته من الأكل بكماله ، وهذا هو الصواب ، وأما ما تأوله بعض أصحابنا ـ يعني الشافعية ـ على أنه يأكل لقماً يكسر بها شدة الجوع ، فليس بصحيح ، وهذا الحديث صريح في إبطاله " [ شرح مسلم 5 / 48 ] .

وقال القاضي عياض رحمه الله : " اختلف العلماء في معنى الحديث ، فذهب الشافعي إلى ما تقدم من معناه ـ وهو ما ذكره النووي ـ ، وحكى ابن المنذر عن مالك : أنه يبدأ بالصلاة إلا أن يكون طعاماً خفيفاً ، وذهب الثوري وإسحاق وأحمد وأهل الظاهر إلى الأخذ بظاهر الحديث وتقديم الطعام ، وروي مثله عن عمر بن الخطاب وابنه ، وزاد أهل الظاهر : فإن صلى فصلاته باطلة " [ إكمال المعلم 2 / 494 ، الموسوعة الفقهية 27 / 189 ] .

شروط كراهة الصلاة بحضرة الطعام :

اشترط بعض أهل العلم شروطاً ثلاثة لكراهة الصلاة بحضرة الطعام :

1- أن يكون الطعام حاضراً :

فلو لم يكن الطعام حاضراً والرجل جائعاً ، وقد أقيمت الصلاة فلا فائدة من بقائه دون أن يصلي مع الجماعة ، بل عليه أن يصلي الصلاة في وقتها ولا يؤخرها عنه ، لأن العلة من تأخير الصلاة هي وجود الطعام ، والطعام غير موجود ، فالعلة قد زالت فعليه أن يصلي ولا كراهة في ذلك ، ولا إثم عليه .

قال بعض العلماء : لو قلنا إذا كان جائعاً فإنه يؤخر الصلاة حتى يحضر الطعام ، لزم من ذلك أن الفقير دائماً يؤخر الصلاة ، لأن الغالب عليه أنه دائماً في جوع .

2- أن تكون نفسه تتوق إليه :

فلو حضر الطعام وهو شبعان ، فإنه لن يهتم به ، فليصل ولا كراهة في ذلك .

3- أن يكون قادراً على تناوله شرعاً وحساً :

فربما حضر الطعام وهو جائع ، لكنه لا يستطيع الأكل لأحد عذرين ، شرعياً وحسياً :

فالعذر الشرعي :         أن يكون صائماً ، فإنه والحال تلك ممنوع من الأكل ، كأن يحضر الطعام لأطفاله ، أو لمن هي معذورة بالحيض والنفاس ، وقدم الطعام قبل العصر مثلاً ، فإذا حضر الطعام في تلك الحال فإنه لن يستطيع الأكل ، لأنه ممنوع شرعاً على الصائم جميع المفطرات بما فيها الأكل من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس ، فلا نقول له لا تصلي العصر حتى تأكل بعد غروب الشمس ، فلا فائدة في الانتظار .

وكذلك لو حضر طعام لغيره ، وهو حاضر ونفسه تتوق إليه ، لكن الطعام ليس له وإنما لغيره ، فهنا أيضاً نقول له لا كراهة في أن تصلي ، لأنك ممنوع من هذا شرعاً ، لأنه ليس لك ، ولا يجوز أن تعتدي على حق الغير .

العذر الحسي :          أن يحضر الطعام لكنه حار ، ولا يمكن تناوله في تلك الحال ، فلا فائدة من الانتظار ، بل يصلي حتى يبرد الطعام ولا كراهة في ذلك . [ الشرح الممتع 3 / 237 ] .

وكما أسلفنا فقد اختلف أهل العلم في قوله صلى الله عليه وسلم : " لا صلاة بحضرة طعام ، ولا هو يدافعه الأخبثان " إلى قولين :

القول الأول :       أن النفي هنا نفي كمال ، وأنه يكره أن يصلي بحضرة الطعام ، وكذلك وهو يدافعه الأخبثان ، لكن لو صلى فصلاته صحيحة .

القول الثاني :        أن النفي هنا نفي للصحة ، فلو صلى فصلاته غير صحيحة .

والراجح :     أنه إذا كان مشغولاً بالطعام ، وتحققت الشروط الثلاثة السابقة ، بحيث لا يعقل في صلاته ، فيكره له حضور الصلاة حتى يقضي حاجته منه .  

قال ابن عبد البر رحمه الله : " قد أجمعوا أنه لو صلى بحضرة الطعام فأكمل صلاته ولم يترك من فرائضها شيئاً ، أن صلاته صحيحة مجزية عنه ، فكذلك لو صلاها حاقناً فأكمل صلاته .

وفي هذا دليل على أن النهي عن الصلاة بحضرة الطعام من أجل خوف اشتغال بال المصلي بالطعام عن الصلاة وتركه إقامتها على حدودها ، فإذا أقامها على حدودها خرج المعنى المخوف عليه ، وأجزأته صلاته لذلك " [ التمهيد 5 / 69 ] .

27- ومن آداب الطعام ، عدم الجلوس طويلاً عند صاحب الدعوة :        لأنه ربما كان مشغولاً بإطعام أهله بعد الفراغ من طعام أضيافه ، وربما كان متعباً أو أحداً من أهله ، وربما كان مشغولاً بعد ذلك بموعد مسبق ، أو كان له جلسة مع أهله في مثل هذا الوقت ، أو قد يكون موعداً يراجع فيه شيئاً من كتاب الله تعالى ، أو يتدارس فيه كلام أهل العلم ، أو أنه يريد الخلود للراحة كعادته بعد الفراغ من الطعام ، فهنا ينبغي لمن حضر الطعام أن يكون حاذقاً فطناً يعرف من صاحب الدار رغبته في بقائه بعد الطعام أم لا ؟ .

وقليل من الناس من يقدر مثل هذه الأمور ، فأغلب الناس يجلس بعد الطعام إلى منتصف الليل إذا كان عشاءً ، وإلى آذان العصر إن كان غداءً ، حتى يمل صاحب المنزل ، وربما تضجر أهله من كثرة طلبات الحاضرين ، من شاي وقهوة وما يتبع تلك الدعوة من مستلزمات .

والأدهى من ذلك والأمر أن بعض الناس لا يستحيي من الله تعالى ، ولا يستحيي من خلقه ، فتراه يسوء أدبه ، ولغط بكلامه ، ويرتفع صوته في مجالس الرجال ، وربما قدح في إنسان واغتابه أو لمزه وهمزه ، أو سب فلان وشتم آخر ، حتى أصبح المجلس مجلس شر وسوء ، وكأنما قام الجميع عن جيفة حمار ، وكان مجلسهم ذلك شاهداً عليهم يوم القيامة .

والبعض من الناس أيضاً يجلس ويأكل ، ويشرب القهوة والشاي ، وربما اعتدل في جلسته عشرين مرة ، وكل ذلك على مضض من صاحب المنزل ، فيقع صاحب المنزل في حرج من ذلك ، فلا هو يستطيع إخراجه ، ولا هو خرج بنفسه ، واسمعوا لهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وكيف أحرجه بعض أصحابه على غير قصد منهم ، فماذا كان تصرفه صلى الله عليه وسلم ، عَنْ أَنَسٍ رَضِي اللَّه عَنْه قَالَ : بُنِيَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِزَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ بِخُبْزٍ وَلَحْمٍ ، فَأُرْسِلْتُ عَلَى الطَّعَامِ دَاعِيًا ، فَيَجِيءُ قَوْمٌ فَيَأْكُلُونَ وَيَخْرُجُونَ ، ثُمَّ يَجِيءُ قَوْمٌ فَيَأْكُلُونَ وَيَخْرُجُونَ ، فَدَعَوْتُ حَتَّى مَا أَجِدُ أَحَدًا أَدْعُو ، فَقُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ : مَا أَجِدُ أَحَدًا أَدْعُوهُ ؟ ، قَالَ : " ارْفَعُوا طَعَامَكُمْ " ، وَبَقِيَ ثَلَاثَةُ رَهْطٍ يَتَحَدَّثُونَ فِي الْبَيْتِ ، فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْطَلَقَ إِلَى حُجْرَةِ عَائِشَةَ فَقَالَ : السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ وَرَحْمَةُ اللَّهِ " ، فَقَالَتْ : وَعَلَيْكَ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ ، كَيْفَ وَجَدْتَ أَهْلَكَ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ ، فَتَقَرَّى حُجَرَ نِسَائِهِ كُلِّهِنَّ ، يَقُولُ لَهُنَّ كَمَا يَقُولُ لِعَائِشَةَ ، وَيَقُلْنَ لَهُ كَمَا قَالَتْ عَائِشَةُ ، ثُمَّ رَجَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَإِذَا ثَلَاثَةٌ مِنْ رَهْطٍ فِي الْبَيْتِ يَتَحَدَّثُونَ ، وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَدِيدَ الْحَيَاءِ ، فَخَرَجَ مُنْطَلِقًا نَحْوَ حُجْرَةِ عَائِشَةَ ، فَمَا أَدْرِي آخْبَرْتُهُ أَوْ أُخْبِرَ أَنَّ الْقَوْمَ خَرَجُوا ، فَرَجَعَ حَتَّى إِذَا وَضَعَ رِجْلَهُ فِي أُسْكُفَّةِ الْبَابِ دَاخِلَةً وَأُخْرَى خَارِجَةً ، أَرْخَى السِّتْرَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ ، وَأُنْزِلَتْ آيَةُ الْحِجَابِ " [ متفق عليه ] .

قال ابن حجر رحمه الله تعالى : " ومحصل القصة : أن الذين حضروا الوليمة جلسوا يتحدثون ، واستحيى منهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمرهم بالخروج ، فتهيأ للقيام ليفطنوا لمراده فيقوموا بقيامه ، فلما ألهاهم الحديث عن ذلك ، قام وخرج فخرجوا بخروجه ، إلا الثلاثة الذين لم يفطنوا لذلك لشدة شغل بالهم بما كانوا فيه من الحديث ، وفي غضون ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقوموا من غير مواجهتهم بالأمر بالخروج لشدة حيائه ، فيطيل الغيبة عنهم بالتشاغل بالسلام على نسائه ، وهم في شغل بالهم ، وكان أحدهم في أثناء ذلك أفاق من غفلته فخرج وبقي اثنان ، فلما طال ذلك ووصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى منزله فرآهما فرجع فرأياه لما رجع ، فحينئذ فطنا فخرجا ، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وأنزلت الآية ـ التي سنذكرها بعد قليل ـ " [ فتح الباري 8 / 673 ] .

فالذي ينبغي على الآكلين بعد تناول الطعام أن يستأذنوا للخروج ، فإذا رأوا من صاحب الدار رغبة صادقة في بقائهم ، أو حياءً منهم ، جلسوا وتذاكروا فيما يعود عليهم بالنفع في الدنيا والآخرة ، فإذا مضت مدة يسيرة استأذنوا مرة أخرى ، ولم يبقوا بعد ذلك ، فكثرة الكلام ربما جرت إلى الوقوع فيما لا تحمد عقباه ، عن أَبَي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيَّ رضي الله عنه قال : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يُؤَخِّرُ الْعِشَاءَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ ، وَيَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَهَا ، وَالْحَدِيثَ بَعْدَهَا ، وَكَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ مِنَ الْمِائَةِ إِلَى السِّتِّينَ ، وَكَانَ يَنْصَرِفُ حِينَ يَعْرِفُ بَعْضُنَا وَجْهَ بَعْضٍ " [ متفق عليه ] .

هكذا هو دأب النبي صلى الله عليه وسلم ، إذا أكل عنده الناس طعاماً خرجوا ولا مستأنسين لحديث ، لأن الله أمرهم بذلك في قوله تعالى : " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِ مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِ مِنْ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا " [ الأحزاب ] .    

قال القرطبي رحمه الله : " فإذا طعمتم فانتشروا : أمر من الله تعالى بأن يتفرق جميعهم وينتشروا ، والمراد إلزام الخروج من المنزل عند انقضاء المقصود من الأكل . [ تفسير القرطبي 14 / 200 ] .

وفي حديث أَبِي شُرَيْحٍ الْكَعْبِيِّ رضي الله عنه ـ صحابي جليل ـ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ ، جَائِزَتُهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ ، وَالضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ ، فَمَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ ، وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَثْوِيَ ـ يقيم ـ عِنْدَهُ حَتَّى يُحْرِجَهُ " [ أخرجه البخاري ومسلم ] .

وهذا أدب قلما يتحلى به مسلم ، إلا من وفق إلى معرفة سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم ، وتعلم الآداب الشرعية المرعية في ذلك ، لا سيما إذا علم المدعوون أن صحاب الوليمة أو الدعوة لا يحب السهر ولا السمر ولا طول المكث عنده ، لأنه كما قلت سابقاً ، الكثرة الكاثرة من مجالس الناس اليوم كلها غيبة ونميمة وسب وشتم ولعب بالبلوت أو مشاهدة للفضائيات ، أو غمز ولمز لأهل المنزل أو غيرهم من المسلمين ، ويندر أن تجد دعوة يكون فيها تذكير بالله ، أو دعوة إلى الله ، ولا شك أن ذلك من الغفلة المهلكة التي يعيشها الكثير من الناس اليوم ، ولا حول ولا قوة إلا بالله .

28- ومن آداب الطعام ، عدم الشبع :            لأن البعض من الناس إذا جلس على السفرة تربع وتهيأ للأكل ، فأكل بما يكفي اثنين أو ثلاثة ، ثم تثاقل عن العبادة ، وعن الحركة حتى يعظم بطنه ، ويزداد وزنه .

وفي زيادة الوزن خطورة على الصحة ، فزيادة الوزن غالباً تؤدي إلى مرض السكر والذبحة الصدرية وغيرها من الأمراض الخطيرة ، لأن السمين لا يستطيع الحركة ، فالاكتفاء بلقيمات يقمن صلبه ، ولا يكثر فيصاب بالمرض ، ولهذا جاء في حديث الْمِقْدَامَ بْنَ مَعْدِ يكَرِبَ قال : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " مَا مَلَأَ آدَمِيٌّ وِعَاءً شَرًّا مِنْ بَطْنٍ ، حَسْبُ الْآدَمِيِّ لُقَيْمَاتٌ يُقِمْنَ صُلْبَهُ ، فَإِنْ غَلَبَتِ الْآدَمِيَّ نَفْسُهُ ، فَثُلُثٌ لِلطَّعَامِ ، وَثُلُثٌ لِلشَّرَابِ ، وَثُلُثٌ لِلنَّفَسِ " [ أخرجه ابن ماجة وأحمد وهو حديث صحيح ] .

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : تَجَشَّأَ رَجُلٌ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : " كُفَّ جُشَاءَكَ عَنَّا ! فَإِنَّ أَطْوَلَكُمْ جُوعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، أَكْثَرُكُمْ شِبَعًا فِي دَارِ الدُّنْيَا " [ أخرجه ابن ماجة ] .

وعَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ ، فَدَعَتْ لِي بِطَعَامٍ وَقَالَتْ : مَا أَشْبَعُ مِنْ طَعَامٍ فَأَشَاءُ أَنْ أَبْكِيَ إِلَّا بَكَيْتُ ، قَالَ : قُلْتُ : لِمَ ؟ ، قَالَتْ : " أَذْكُرُ الْحَالَ الَّتِي فَارَقَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدُّنْيَا ، وَاللَّهِ مَا شَبِعَ مِنْ خُبْزٍ وَلَحْمٍ مَرَّتَيْنِ فِي يَوْمٍ " [ أخرجه الترمذي ، وقَالَ : حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ] .

وعَنْها رضي الله عنها قَالَتْ : " مَا شَبِعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ خُبْزِ شَعِيرٍ يَوْمَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ حَتَّى قُبِضَ " [ أخرجه الترمذي ، وقَالَ : حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ] .

قال لقمان لابنه : " يا بني ، لا تأكل شيئاً على شبع ، فإنك إن تتركه للكلب ، خير لك من أن تأكله " [ الآداب الشرعية 3 / 336 ] .

لكن لا يمنع ذلك من الإنسان يشبع أحياناً ، كما في حديث جَابِر رَضِي اللَّه عَنْه قَالَ : إِنَّا يَوْمَ الْخَنْدَقِ نَحْفِرُ ، فَعَرَضَتْ كُدْيَةٌ شَدِيدَةٌ ، فَجَاءُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالُوا : هَذِهِ كُدْيَةٌ عَرَضَتْ فِي الْخَنْدَقِ ، فَقَالَ : " أَنَا نَازِلٌ ، ثُمَّ قَامَ وَبَطْنُهُ مَعْصُوبٌ بِحَجَرٍ ، وَلَبِثْنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ لَا نَذُوقُ ذَوَاقًا ، فَأَخَذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمِعْوَلَ ، فَضَرَبَ فَعَادَ كَثِيبًا أَهْيَلَ أَوْ أَهْيَمَ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ائْذَنْ لِي إِلَى الْبَيْتِ ، فَقُلْتُ لِامْرَأَتِي : رَأَيْتُ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا مَا كَانَ فِي ذَلِكَ صَبْرٌ ، فَعِنْدَكِ شَيْءٌ ؟ قَالَتْ : عِنْدِي شَعِيرٌ وَعَنَاقٌ ، فَذَبَحَتِ الْعَنَاقَ ، وَطَحَنَتِ الشَّعِيرَ ، حَتَّى جَعَلْنَا اللَّحْمَ فِي الْبُرْمَةِ ، ثُمَّ جِئْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْعَجِينُ قَدِ انْكَسَرَ ، وَالْبُرْمَةُ بَيْنَ الْأَثَافِيِّ قَدْ كَادَتْ أَنْ تَنْضَجَ ، فَقُلْتُ : طُعَيِّمٌ لِي ، فَقُمْ أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَرَجُلٌ أَوْ رَجُلَانِ ، قَالَ : كَمْ هُوَ ؟ ، فَذَكَرْتُ لَهُ ، قَالَ : " كَثِيرٌ طَيِّبٌ " ، قَالَ : قُلْ لَهَا : لَا تَنْزِعِ الْبُرْمَةَ ، وَلَا الْخُبْزَ مِنَ التَّنُّورِ حَتَّى آتِيَ ، فَقَالَ : قُومُوا ، فَقَامَ الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَى امْرَأَتِهِ ، قَالَ : وَيْحَكِ جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَمَنْ مَعَهُمْ ، قَالَتْ : هَلْ سَأَلَكَ ؟ ، قُلْتُ : نَعَمْ ، فَقَالَ : ادْخُلُوا وَلَا تَضَاغَطُوا ، فَجَعَلَ يَكْسِرُ الْخُبْزَ ، وَيَجْعَلُ عَلَيْهِ اللَّحْمَ ، وَيُخَمِّرُ الْبُرْمَةَ وَالتَّنُّورَ إِذَا أَخَذَ مِنْهُ ، وَيُقَرِّبُ إِلَى أَصْحَابِهِ ، ثُمَّ يَنْزِعُ ، فَلَمْ يَزَلْ يَكْسِرُ الْخُبْزَ وَيَغْرِفُ حَتَّى شَبِعُوا ، وَبَقِيَ بَقِيَّةٌ ، قَالَ : " كُلِي هَذَا ، وَأَهْدِي فَإِنَّ النَّاسَ أَصَابَتْهُمْ مَجَاعَةٌ " [ متفق عليه ] .

في هذا الحديث دليل على أن القوم أكلوا حتى شبعوا ، والشبع هنا جائز ، لا يقول أحد بكراهته ، إلا إذا أدى إلى تخمة تمرض الإنسان ، أو تهلكه .

عن سمرة بن جندب أنه قيل له : إن ابنك بات البارحة بشماً ، قال : " أما لو مات لم أصل عليه " [ الآداب الشرعية 3 / 337 ] .

قال الفضيل بن عياض رحمه الله : " ثنتان تقسيان القلب : كثرة الكلام ، وكثرة الأكل " [ الآداب الشرعية 3 / 336 ] .

وقال أَبَو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه : أَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِنْ كُنْتُ لَأَعْتَمِدُ بِكَبِدِي عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْجُوعِ ، وَإِنْ كُنْتُ لَأَشُدُّ الْحَجَرَ عَلَى بَطْنِي مِنَ الْجُوعِ ، وَلَقَدْ قَعَدْتُ يَوْمًا عَلَى طَرِيقِهِمِ الَّذِي يَخْرُجُونَ مِنْهُ ، فَمَرَّ أَبُو بَكْرٍ فَسَأَلْتُهُ عَنْ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ ، مَا سَأَلْتُهُ إِلَّا لِيُشْبِعَنِي ، فَمَرَّ وَلَمْ يَفْعَلْ ، ثُمَّ مَرَّ بِي عُمَرُ فَسَأَلْتُهُ عَنْ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ ، مَا سَأَلْتُهُ إِلَّا لِيُشْبِعَنِي ، فَمَرَّ فَلَمْ يَفْعَلْ ، ثُمَّ مَرَّ بِي أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَتَبَسَّمَ حِينَ رَآنِي وَعَرَفَ مَا فِي نَفْسِي وَمَا فِي وَجْهِي ، ثُمَّ قَالَ : " يَا أَبَا هِرٍّ ؟ قُلْتُ : لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : الْحَقْ ، وَمَضَى فَتَبِعْتُهُ ، فَدَخَلَ فَاسْتَأْذَنَ ، فَأَذِنَ لِي ، فَدَخَلَ فَوَجَدَ لَبَنًا فِي قَدَحٍ ، فَقَالَ : مِنْ أَيْنَ هَذَا اللَّبَنُ ؟ ، قَالُوا : أَهْدَاهُ لَكَ فُلَانٌ أَوْ فُلَانَةُ ، قَالَ : " أَبَا هِرٍّ ! قُلْتُ : لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : الْحَقْ إِلَى أَهْلِ الصُّفَّةِ فَادْعُهُمْ لِي ، قَالَ : وَأَهْلُ الصُّفَّةِ أَضْيَافُ الْإِسْلَامِ لَا يَأْوُونَ إِلَى أَهْلٍ وَلَا مَالٍ وَلَا عَلَى أَحَدٍ ، إِذَا أَتَتْهُ صَدَقَةٌ بَعَثَ بِهَا إِلَيْهِمْ وَلَمْ يَتَنَاوَلْ مِنْهَا شَيْئًا ، وَإِذَا أَتَتْهُ هَدِيَّةٌ أَرْسَلَ إِلَيْهِمْ وَأَصَابَ مِنْهَا ، وَأَشْرَكَهُمْ فِيهَا ، فَسَاءَنِي ذَلِكَ ، فَقُلْتُ : وَمَا هَذَا اللَّبَنُ فِي أَهْلِ الصُّفَّةِ ؟ كُنْتُ أَحَقُّ أَنَا أَنْ أُصِيبَ مِنْ هَذَا اللَّبَنِ شَرْبَةً أَتَقَوَّى بِهَا ، فَإِذَا جَاءَ أَمَرَنِي فَكُنْتُ أَنَا أُعْطِيهِمْ ، وَمَا عَسَى أَنْ يَبْلُغَنِي مِنْ هَذَا اللَّبَنِ ، وَلَمْ يَكُنْ مِنْ طَاعَةِ اللَّهِ وَطَاعَةِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُدٌّ ، فَأَتَيْتُهُمْ فَدَعَوْتُهُمْ فَأَقْبَلُوا فَاسْتَأْذَنُوا ، فَأَذِنَ لَهُمْ ، وَأَخَذُوا مَجَالِسَهُمْ مِنَ الْبَيْتِ ، قَالَ : " يَا أَبَا هِرٍّ ! قُلْتُ : لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : خُذْ فَأَعْطِهِمْ ، قَالَ : فَأَخَذْتُ الْقَدَحَ فَجَعَلْتُ أُعْطِيهِ الرَّجُلَ فَيَشْرَبُ حَتَّى يَرْوَى ، ثُمَّ يَرُدُّ عَلَيَّ الْقَدَحَ ، فَأُعْطِيهِ الرَّجُلَ فَيَشْرَبُ حَتَّى يَرْوَى ، ثُمَّ يَرُدُّ عَلَيَّ الْقَدَحَ ، فَيَشْرَبُ حَتَّى يَرْوَى ، ثُمَّ يَرُدُّ عَلَيَّ الْقَدَحَ حَتَّى انْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ رَوِيَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ ، فَأَخَذَ الْقَدَحَ فَوَضَعَهُ عَلَى يَدِهِ ، فَنَظَرَ إِلَيَّ فَتَبَسَّمَ فَقَالَ : أَبَا هِرٍّ ! قُلْتُ : لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : بَقِيتُ أَنَا وَأَنْتَ ، قُلْتُ : صَدَقْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ، قَالَ : اقْعُدْ فَاشْرَبْ ، فَقَعَدْتُ فَشَرِبْتُ ، فَقَالَ : اشْرَبْ ، فَشَرِبْتُ فَمَا زَالَ يَقُولُ اشْرَبْ ، حَتَّى قُلْتُ : لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَجِدُ لَهُ مَسْلَكًا ، قَالَ : " فَأَرِنِي " ، فَأَعْطَيْتُهُ الْقَدَحَ ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَسَمَّى وَشَرِبَ الْفَضْلَةَ " [ متفق عليه ] .

في هذا الحديث دليل على جواز الشرب حتى الشبع .

المقصود من ذكر الأحاديث السابقة بيان أن الغالب في الطعام الأكل من غير شبع ، لكن لا بأس أن يأكل أحياناً حتى الشبع .

فديننا يذم الشره ، والإكثار من الأكل ، ويحثنا على الاكتفاء من الطعام بالقليل ، فإن ذلك أفضل للمؤمن ، وأليق به ، لأن القناعة باليسير وبما حضر من أمور الدنيا ، هي حال المؤمن ، الموقن بأنه في سفر ما يلبث أن يستريح من عنائه ، أما شدة الحرص على ملاذ الدنيا من طعام وغيره ، فهي حال الكافر ، ولا يليق بالمؤمن أن يتشبه بالكافر ، بل يحرم عليه ذلك . [ إهداء الديباجة 3 / 416 ] . 

تدرج الأكل حسب أقسام الحكم التكليفي الخمسة :

يمكن أن نقسم الأكل حسب الأحكام الخمسة ، فيمكن أن نقسمه إلى واجب ومندوب ومباح ومكروهٍ ومحرم كما يلي :

أولاً / الواجب :

بالنسبة للأكل الذي يبقي على حياة الإنسان ، بحيث لو ما أكله هلك ، فهذا فرض ، يعاقب على تركه . 

وكذلك ما إذا كان يبقي على حياته ، لكن لا يعينه على أداء الواجبات ، كالصلوات المفروضة ، فإنه قد يبقى على قيد الحياة ، لكن لا يصلي الواجبات مثلاً ، فهذا أيضاً من قسم الواجب ، يأثم لو تركه ، لأنه لابد منه للإتيان بالواجب لأداء الصلاة الواجبة ، وأداء الصوم الواجب .

والقاعدة الشرعية : " ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب " .

ثانياً / المندوب : 

إذا كان الطعام يعينه على تحصيل رزقه ، وتحصيل النوافل مثل : وقوف طويل في قيام الليل ، أو أنه يعينه على الإكثار من صيام النافلة ، ففي تلك الأحوال يكون الطعام مستحباً .

ثالثاً / المباح :

ويكون الطعام مباحاً إذا لم يصل إلى درجة الشبع والامتلاء ، كمن يأكل أكثر من الثلث ، لكن لا يصل إلى درجة الشبع والامتلاء .

رابعاً / المكروه :

إذا وصل الطعام إلى درجة فوق الشبع ، فإنه يكون مكروهاً ، لأنه في هذه الحال سيثقله عن أداء العبادة ، وعن القيام بحقوق أهله وأولاده ، وشؤون بيته وعمله ، لأنه لا يستطيع الحركة إلا بصعوبة ، بسبب الأكل الكثير ، وربما كان هناك شيء من التعب جراء الأكل الزائد ، وقد جاء في حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّه عَنْه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " يَأْكُلُ الْمُسْلِمُ فِي مِعًى وَاحِدٍ ، وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ " . 
الكفار يأكلون لا يشبعون ولا يذكرون الله عز وجل ، ولو أن الإنسان دقق في أكل بعض الكفار لوجد فعلاً أنهم يأكلون أكلاً أكثر مما يأكل كثير من المسلمين ، وتتعجب أين يذهب هذا الطعام ، ليس في طعامهم بركة ، قال تعالى : " والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعم والنار مثوىً لهم " [ محمد ] .

خامساً / المحرم :

الأكل إذا وصل إلى درجة ما فوق الشبع ، فإنه يكون ضاراً عند ذلك ، وربما يهلك به صاحبه ، وتصيبه الآلام والأمراض والأوجاع ، ولا شك أنه حرام أن يأكل ما فوق الشبع ، ولذلك عدة مفاسد ، من أهمها الإسراف : قال تعالى : " ولا تسرفوا " .

ومنها : الإضرار بالنفس ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ " [ حديث صحيح ، أخرجه أحمد وابن ماجة ] .

قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : " إياك والبِطنَة ، فإنها مُكْسِلَةُ عن الصلاة ، مؤذية للجسم ، وعليكم بالقصد في قوتكم ، فإنه أبعد من الأشر ، وأصح للبدن ، وأقوى على العبادة ، وإن امرأً لن يهلك حتى يؤثر شهوته على دينه " [ الآداب الشرعية 3 / 326 ] . 

وعلى العكس من الإكثار في الأكل ، التقليل منه يوهن البدن ويمرضه ، ويجعله عرضة للأسقام والآلام ، وربما ضعفت مناعته ، فيصاب بالهزال ، وضعف الحال ، ويضعفه عن القيام بالطاعات ، وأداء الواجبات .

قيل للإمام أحمد : هؤلاء الذين يأكلون قليلاً ويقللون من طعامهم ؟ قال : ما يعجبني . سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول : فعل قوم هكذا فقطعهم عن الفرض . [ الآداب الشرعية 3 / 334 ] .

فائدة مهمة :

لا شك أن الإنسان إذا أكل بقصد الاستعانة على طاعة الله وعبادته ، فإنه يؤجر .

أما إذا كان يأكل لمجرد التلذذ والتمتع ، فإنه لا يكسب هذا الأجر ، لكن لا يكون قد عمل عملاً محرماً ، لأنه شيء أباحه الله له ، لكن لا يكون وصل إلى المرتبة العالية ، أو أنه يؤجر على ذلك .

فائدة مهمة :

هناك أطعمة يستحب الأكل منها ، كالأضحية والعقيقة ، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ليأكل كل رجل من أضحيته " [ حديث صحيح أخرجه الطبراني ، وأبي نعيم في الحلية ] . 
وهناك مأكولات لا يجوز أكلها مطلقاً ، كالخنزير والميتة إلا في حالة الاضطرار ، لقوله تعالى : " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ * إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ " ، وَقَالَ تعالى : " فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ * إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ " .

وهناك مأكولات يجوز أكلها لبعض الناس دون بعض ، كالكفارات والنذور ، فالذي تكون عليه كفارة من الطعام ، أو أنه نذر أن يذبح ذبيحة للفقراء ، فلا يجوز له أن يأكل منها ، بينما يجوز للفقير أن يأكل منها .

29- ومن آداب الأكل ، أن يقدم الكبير ، والعالم قبل الجميع :            وهذا الأدب ولله الحمد موجود في مجتمعنا ، وهو من عمل الصحابة وأدبهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقد جاء في حديث حُذَيْفَةَ قَالَ : كُنَّا إِذَا حَضَرْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا ، لَمْ نَضَعْ أَيْدِيَنَا حَتَّى يَبْدَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَضَعَ يَدَهُ . . . " [ أخرجه مسلم ] .

وهذا من الآداب الفاضلة ، وهو انتظار الكبير أو العالم حتى يبدأ بالطعام ، وشريعتنا الإسلامية الغراء ، تحث على احترام الكبير وتوقيره ، وتقديمه في كبريات الأمور ، وعند عادات القبائل ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا ، وَيَعْرِفْ شَرَفَ كَبِيرِنَا " [ أخرجه الترمذي وغيره ] .

فهاهو الإسلام يطلب من أهله معرفة شرف الكبير ، وتوقيره ورفع قدره ، وإعلاء مكانته ، فله قدم سبق في الإسلام ، وله حق التقديم في كثير من الأمور ، ومنها تقديمه حال الطعام ، فإذا جلس على المائدة أو السفرة فينبغي أن لا يبدأ أحد قبله ، حتى يعتاد الصغار احترام الكبار ، وكذلك تقديم أهل الفضل من العلماء وطلاب العلم ، لا سيما في أمور الدين ، وفي المجالس ليتصدروها ، ويُتأدب في الحديث معهم ، ويُقدمون أثناء الطعام ، ولا يبدأ أحد قبلهم ، وكل ذلك من باب الاستحباب لا الوجوب .

قال النووي رحمه الله : " قوله : " لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم " ، فيه بيان هذا الأدب : وهو أنه يبدأ بالكبير والفاضل في غسل اليدين للطعام ، وفي الأكل " [ شرح مسلم 13 / 188 ] .

30- ومن آداب الطعام ، عرض الأكل على الحاضر والمار :         إذ ربما يُقدم الطعام للإنسان ليأكل ، ويكون حوله بعض الأشخاص ، فمن الأدب أن يدعوهم ، فربما كان فيهم الجائع ، ويحتاج إلى لقيمات يقمن صلبه ، وربما كان فيهم من أكل ولكن لما رأى الطعام تاقت له نفسه ، فحتى لا يكون في نفوسهم شيء ، ينبغي أن يدعوهم ولو من باب المجاملة ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ قَالَتْ : أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِطَعَامٍ ، فَعَرَضَ عَلَيْنَا ، فَقُلْنَا : لَا نَشْتَهِيهِ ، فَقَالَ : " لَا تَجْمَعْنَ جُوعًا وَكَذِبًا " [ أخرجه ابن ماجة وأحمد ، وهو حديث حسن ] .

وعَنْ أَنَسِ ابْنِ مَالِكٍ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ قَالَ : أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَتَغَدَّى ، فَقَالَ : " ادْنُ فَكُلْ " ، قُلْتُ : إِنِّي صَائِمٌ ، قَالَ : " اجْلِسْ أُحَدِّثْكَ عَنِ الصَّوْمِ أَوِ الصِّيَامِ ، إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَضَعَ عَنِ الْمُسَافِرِ شَطْرَ الصَّلَاةِ ، وَعَنِ الْمُسَافِرِ وَالْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ الصَّوْمَ أَوِ الصِّيَامَ ، وَاللَّهِ لَقَدْ قَالَهُمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كِلْتَاهُمَا أَوْ إِحْدَاهُمَا ، فَيَا لَهْفَ نَفْسِي ، فَهَلَّا كُنْتُ طَعِمْتُ مِنْ طَعَامِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " [ أخرجه الترمذي وابن ماجة وأحمد ] .

الحديثان دلا على سنية دعوة الحاضر للطعام الذي قُدم ، فإن كان مفطراً فالأولى أن يطعم من ذلك الطعام ، وإن كان صائماً تطوعاً ، فله الخيار إما أن يفطر ، وإما أن يتم صومه ، ويدعو لأهل المنزل .

والدعوة تكون بالحسنى ، دون إحراج للمدعو لأنه ربما لم تكن له حاجة في الطعام ، فبعض الناس اليوم من يحلف بالله ، ويقسم به ، وبعضهم يطلق ، وبعضهم يسأل بوجه الله تعالى ، ولا شك أن ذلك كله لا ينبغي ، فوجه الله أعظم من أن يقسم به مخلوق على مخلوق ، وأعظم من أن يحلف به من أجل طعام ، ولا ينبغي الحلف كله في ذلك الموضع ، وهو موضع الطعام .

لكن إذا كان الضيف أو الشخص الموجود حال الطعام له رغبة فيه ، ولكن يمنعه الحياء والخجل ، ولمس ذلك صاحب الطعام ، فينبغي له أن يحلف عليه ليأكل ، فيقول مثلاً : والله لتأكلن ، أقسمت عليه لتأكل من هذا الطعام ، أو ما شابه ذلك ، لكن لا يحلف بالطلاق ، ولا بوجه الله تعالى .

غدى الإمام أحمد ، محمد بن جعفر القطيعي وأباه ، قال محمد : فجعلت آكل وفي انقباض لمكان أحمد ، فقال لي : لا تحتشم ، قال : فجعلت آكل ، قالها ثلاثاً أو مرتين ، ثم قال لي في الثالثة : يا بني ! كُلْ فإن الطعام أهون مما يحلف عليه . [ الآداب الشرعية 3 / 349 ] .

وكان الحسن يقول : والله لتأكلن .

وكان ابن سيرين يقول : إنما وضع الطعام ليؤكل .

هذه هي الآداب التي ينبغي على المسلم أن يتحلى بها عند طعامه مع إخوانه ، هكذا كان السلف الصالح من هذه الأمة يفعلون مع ضيوفهم ، ومن يأكل معهم .

وهذه هي سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم في دعوة من حضر طعامه ، فهو صلى الله عليه وسلم أكرم الناس ، وأجود الناس ، وكان عليه الصلاة والسلام يحث على إطعام الطعام ، لما فيه من الأجر ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَيُّ الْإِسْلَامِ خَيْرٌ ؟ ، قَالَ : " تُطْعِمُ الطَّعَامَ ، وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَعَلَى مَنْ لَمْ تَعْرِفْ " [ متفق عليه ] .

بل حث عليه الصلاة والسلام على تقديم الطعام لكل أحد ، لا سيما تقديم الطعام إلى الفقير ، وذا الحاجة ، والدابة والطير ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيقٍ ، اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ ، فَوَجَدَ بِئْرًا فَنَزَلَ فِيهَا فَشَرِبَ ، ثُمَّ خَرَجَ ، فَإِذَا كَلْبٌ يَلْهَثُ ، يَأْكُلُ الثَّرَى مِنَ الْعَطَشِ ، فَقَالَ الرَّجُلُ : لَقَدْ بَلَغَ هَذَا الْكَلْبَ مِنَ الْعَطَشِ مِثْلُ الَّذِي كَانَ بَلَغَ بِي ، فَنَزَلَ الْبِئْرَ ، فَمَلَأَ خُفَّهُ ، ثُمَّ أَمْسَكَهُ بِفِيهِ فَسَقَى الْكَلْبَ ، فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ ، فَغَفَرَ لَهُ " ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ أَجْرًا ؟ ، فَقَالَ : " نَعَمْ ، فِي كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ " [ متفق عليه ] .

فتقديم الطعام للناس لا سيما الفقير والمسكين ، وحتى الضيف والمار والحاضر على مائدة الطعام ، كل ذلك من محاسن الشريعة ، وحسن الخلق ، فربما قُدم الطعام واستحيى أحد الحاضرين على جوعه وحاجته ، فعلى صاحب الطعام أن يعزم عليه ، ويؤكد دعوته له .

31- ومن آداب الطعام ، إطعام الجار من الطعام :            وهذا الأدب أصبح شبه ميت بين الناس اليوم ، وهي فعلاً سنة مهجورة ، فلا تكاد تجد جاراً يطبخ طعاماً ويطعم جاره منه ، فبعض الناس ربما قام بالشوي داخل منزله ، أو على سطحه أو في فنائه ، ولا شك أن الجيران سيجدون رائحة الطعام ، فربما كانت هناك امرأة حامل وتتوحم ، وأخص بذلك الجارة القريبة ، فإذا ما وجدت ريح الشواء والطعام ، ربما تاقت له نفسها ، أو ربما كان حوله فقراء أو أيتام ، فمن الأدب والسنة أن يتفقد جيرانه ويكثر مرق طعامه ، حتى لا تتعلق نفوسهم بالطعام ، وأيضاً من الناس اليوم من يشتري ما لذ وداب من أنواع الطعام والشراب ، ولا يطعم جاره ، فسبحان الله كيف وصل بنا الحال اليوم ، ابتعدنا كثيراً عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم ، وتركنا كثيراً من توجيهاته وإرشاداته ، فتناكرت القلوب ، واختلفت الأفئدة ، وأصبح الغيظ والحقد والحسد هو السمة السائدة اليوم ، لا سيما بين بعض الجيران ، ولا حول ولا قوة إلا بالله .

فتفقد أحوال الجار من التكافل الاجتماعي الذي حث عليه ديننا الحنيف ، وهذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم لأمته ، ففي حديث أَبِي ذَرٍّ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا يَحْقِرَنَّ أَحَدُكُمْ شَيْئًا مِنَ الْمَعْرُوفِ ، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَلْقَ أَخَاهُ بِوَجْهٍ طَلِيقٍ ، وَإِنِ اشْتَرَيْتَ لَحْمًا أَوْ طَبَخْتَ قِدْرًا ، فَأَكْثِرْ مَرَقَتَهُ ، وَاغْرِفْ لِجَارِكَ مِنْهُ " [ أخرجه الترمذي وقَالَ : حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ] .

ولقد وجد من المسلمين اليوم ، من يطبخ في بيته وليمة ولا يدعو جاره لسوء فهم بينهم ، ولا ريب أن ذلك خطأ فادح ، وقاصمة من قواصم الظهور ، لأن الله تعالى أوصى بالجار ، فقال سبحانه : " والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب " [ النساء ] ، فبعض الجيران ربما دعا الناس لما طبخه من طعام وترك جاره الذي بابه ملاصق ببابه ، ويترك أبناء جاره نفوسهم تتشوق لشيء من الطعام الذي طبخه ، وهذا من سوء الأخلاق والعياذ بالله ، وليس ذلك الأمر من الدين في شيء . 

وإليكم جملة من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم الدالة على حب الجار وحسن الجوار :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّه عَنْه ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ ، لَا تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا ، وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ " [ أخرجه البخاري ومسلم ] .

الفرسن : هو الحافر ، وهو شيء بسيط لا يُذْكر .

وعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّى يُحِبَّ لِجَارِهِ أَوْ قَالَ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ " [ أخرجه مسلم ] .

وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " خَيْرُ الْأَصْحَابِ عِنْدَ اللَّهِ ، خَيْرُهُمْ لِصَاحِبِهِ ، وَخَيْرُ الْجِيرَانِ عِنْدَ اللَّهِ ، خَيْرُهُمْ لِجَارِهِ " [ أخرجه الترمذي ] .

وعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالْجَارِ ، حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ " [ متفق عليه ] .

وعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَوَّلُ خَصْمَيْنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ جَارَانِ " [ أخرجه أحمد ] .

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ، فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ، فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ، فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ " [ أخرجه البخاري ومسلم ] .

وعَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " يَا أَبَا ذَرٍّ ! إِذَا طَبَخْتَ مَرَقَةً فَأَكْثِرْ مَاءَهَا ، وَتَعَاهَدْ جِيرَانَكَ " [ أخرجه مسلم ] .

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ " [ أخرجه مسلم ] .

وعَنْ عَائِشَةَ رَضِي اللَّه عَنْهَا قالت : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنَّ لِي جَارَيْنِ ، فَإِلَى أَيِّهِمَا أُهْدِي ؟ ، قَالَ : " إِلَى أَقْرَبِهِمَا مِنْكِ بَابًا " [ أخرجه البخاري ومسلم ] .

كانت تلك جملة من أدلة وجوب احترام الجار وتقديره وتوقيره ، ومعرفة فضله لا سيما إن كان من العلماء والفضلاء ، وطلاب العلم ، أو مؤذناً أو إماماً للحي ، أو ممن يعرف بالخير والصلاح ، فأولئك حقهم أعظم ، وإن كان حق الجار عموماً عند الله عظيم . 

فلا أقل من أن تدوم المحبة بين الجيران ، وتستمر الألفة بينهم ، ويزور بعضهم بعضاً ، وينصح بعضهم البعض ، وإذا طبخ أحدهم دعا جاره أو أعطاه مما طبخ حتى لا يكون في نفسه شيء على جاره ، وربما كان الجار لا يستطيع شراء ما يشتريه جاره ، فهنا يصاب بالحسرة ، وربما بكى أطفاله لرغبتهم فيما عند الجار ، فهنا يظهر حب الجار وتقديره ، ويظهر اتباع الكتاب والسنة في ذلك .

وإذا كان الجار قد أتى بطعام لا يكفي إلا أطفاله ، فلا يُري جاره ما أتى به ، ولا يسمح لأطفاله بأن يخرجوا وبأيديهم بعض الطعام ، حتى  لا يراهم أطفال الجيران ، هذه آداب مهمة يجب علينا اتباعها والعمل بها ، وفق ما جاء في كتاب ربنا ، وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم . 

الشكر يزيد النعم ويحفظها من الزوال :

قال تعالى : " لئن شكرتم لأزدينكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد " [ إبراهيم ] ، وقال تعالى : " وقليل من عبادي الشكور " [ سبأ ] ، وقال تعالى : " وضرب مثلاً قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغداً من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون " [ النحل ] ، وقال تعالى : " ألهاتكم التكاثر * حتى زرتم المقابر * كلا سوف تعلمون * ثم كلا سوف تعلمون * كلا لو تعلمون علم اليقين * لترون الجحيم * ثم لترونها عين اليقين * ثم لتسألن يومئذ عن النعيم " [ التكاثر ] .

سؤال العبد يوم القيامة عن النعيم :

أخرج مسلم في صحيحه من حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ أَوْ لَيْلَةٍ فَإِذَا هُوَ بِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ فَقَالَ مَا أَخْرَجَكُمَا مِنْ بُيُوتِكُمَا هَذِهِ السَّاعَةَ قَالَا الْجُوعُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَأَنَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَخْرَجَنِي الَّذِي أَخْرَجَكُمَا قُومُوا فَقَامُوا مَعَهُ فَأَتَى رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ فَإِذَا هُوَ لَيْسَ فِي بَيْتِهِ فَلَمَّا رَأَتْهُ الْمَرْأَةُ قَالَتْ مَرْحَبًا وَأَهْلًا فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْنَ فُلَانٌ قَالَتْ ذَهَبَ يَسْتَعْذِبُ لَنَا مِنَ الْمَاءِ إِذْ جَاءَ الْأَنْصَارِيُّ فَنَظَرَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَاحِبَيْهِ ثُمَّ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ مَا أَحَدٌ الْيَوْمَ أَكْرَمَ أَضْيَافًا مِنِّي قَالَ فَانْطَلَقَ فَجَاءَهُمْ بِعِذْقٍ فِيهِ بُسْرٌ وَتَمْرٌ وَرُطَبٌ فَقَالَ كُلُوا مِنْ هَذِهِ وَأَخَذَ الْمُدْيَةَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِيَّاكَ وَالْحَلُوبَ فَذَبَحَ لَهُمْ فَأَكَلُوا مِنَ الشَّاةِ وَمِنْ ذَلِكَ الْعِذْقِ وَشَرِبُوا فَلَمَّا أَنْ شَبِعُوا وَرَوُوا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهم عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتُسْأَلُنَّ عَنْ هَذَا النَّعِيمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمُ الْجُوعُ ثُمَّ لَمْ تَرْجِعُوا حَتَّى أَصَابَكُمْ هَذَا النَّعِيمُ " .

[ شرح مسلم 13 / 212 ] .

خاتمة :

هذا ما تيسر لي جمعه من آداب الطعام ، وأسأل الله تعالى أن يجعله عملاً خالصاً لوجهه سبحانه ، وأن ينفعنا به يوم نلقاه ، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ، والحمد لله رب العالمين ، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً .

المؤلف من يرجو فضل ربه وعفوه
                                         يحيى بن موسى الزهراني 
                                         إمام الجامع الكبير بتبوك

                                         والكاتب بموقع زاد المعاد

                                   لمراسلة الشيخ على أميل مشرف زاد المعاد 

ونرجو لمن لديه تعقيب او أي ملاحظة بيان ذلك لنا وجزيتم خيرا

      تم النشر بواسطة موقع زاد المعاد الذي سيفتتح قريبا

www.zadalmaad.com
www.zadalmaad.ws
shsh909@hotmail.com

المشرف العام اخوكم محبكم في الله

ابو يزيد شايم العنزي
انتظروا الموقع قريبا دعواتكم
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